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رحلة الصيد تنطلق في إدلب.. 
معدات متواضعة بحثًا 

عن الطائر "الحر"

 "قسد" تضيّق 
على الصحفيين شمال 

شرقي سوريا

04تقارير مراسلين

"الحـرارة داخـل )الكرفانـات( مرتفعـة جـدًا، ولا ميـاه 
طـوال اليوم سـوى لسـاعة أو سـاعتين، ولا خيـار لدينا 
سـوى الامتثـال للأمـر الواقـع"، هكـذا وصـف لاجئون 
الـذي  "ألبيـي"،  كلـّس  مخيـم  في  حالهـم  سـوريون 
يُنقلـون إليـه حاليًـا لتقييـم ملفـات لجوئهـم في تركيا.

تسـتمر السـلطات التركية بحملتها الأمنية التي أسـفرت 
عـن ترحيل لاجئين إلى سـوريا مـن عدة مـدن وولايات، 
)الكملـك(،  المؤقتـة"  "الحمايـة  بطاقـة  حملـة  بينهـم 
في رحلـة "عشـوائية" و"مبهمـة التفاصيـل"، وتركزت 
الحملـة في مدينـة اسـطنبول التـي تضم أكـر عدد من 

اللاجئـين السـوريين من بـين المـدن التركية...

"المعاومة" وتكاليف 
العناية تضربان موسم 

الزيتون في اللاذقية

05تقارير مراسلين

02أخبار سوريا

 مرضى غسل الكلى 
في القامشلي 

يدفعون ثمن أدويتهم

04تقارير مراسلين

06 تقارير مراسلين

تصعيد تركي شرقي سوريا.. 

الخيارات على الأرض 
وفي السماء

19رياضة

برشلونة دون هزيمة 
في الدوري.. 

"الكلاسيكو" يختبر 
القوة
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مسرح إيراني وإخراج ســـوري

هجـــوم حمص 
فرصـــــة الأســـــد
لضبط الأزمـــــات

ظروف احتجاز سيئة 

داخل مخيمات ترحيل 
السوريين في تركيا
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أخبار سورياأخبار سوريا

عنب بلدي - يامن المغربي

شـهدت العاصمـة التركيـة أنقـرة، في 1 مـن تشريـن الأول الحـالي، هجومًـا اسـتهدف منطقـة كيـزلاي، التـي تضـم عددًا 
مـن المبـاني الحكوميـة، منهـا وزارة الداخليـة والرلمـان الـتركي، وبعـد عدة سـاعات، أعلـن حـزب “العمال الكردسـتاني” 
)PKK( مسـؤوليته عـن الهجـوم في أنقرة، بحسـب وكالـة “ANF news” المقربة من الحركة المسـلحة المصنفـة على “قوائم 

التركية. الإرهـاب” 
سرعـان مـا أعلنـت أنقـرة عـن شـنها غـارات جوية عـلى مناطـق في سـوريا والعـراق، قالـت إنها اسـتهدفت مـن خلالها 

."PKK"تجمعـات ومناطق عسـكرية تتبع لــ
نفـت "قـوات سـوريا الديمقراطيـة" )قسـد( التي تسـيطر على شـمال شرقي سـوريا علاقتهـا بهجـوم أنقرة، لكـن تركيا 
اسـتمرت بعملياتهـا، ثم أسـقطت قوات أمريكية طائرة مسـرة مـن دون طيـار )درون( تركية، في 5 مـن تشرين الأول، في 
سـماء مدينة الحسـكة شـمال شرقي سـوريا، قبل أن تعلـن وزارة الدفـاع الأمريكية عن "أسـفها" لحادثة إسـقاط الطائرة.

تفتـح هذه الأحـداث المتلاحقة، والخطـوة الأمريكية الأخرة، باب التسـاؤل حول خيارات "قسـد" في المرحلـة المقبلة، وكذلك 
الخيـارات المتاحـة أمـام تركيا، التي سـعت منذ سـنوات لتنفيذ عملية عسـكرية رابعـة في المناطق الحدوديـة الجنوبية داخل 

سـوريا لمحاربة "قسـد"، وإمكانية تنفيذها ضمن الظـروف السياسـية والاقتصادية الحالية.

"قسد".. بين تركيا والنظام السوري
عـى الأرض، لا يبـدو أمام "قسـد" الكثير 
الحاليـة،  الفـرة  خـال  الخيـارات  مـن 
وسـبق لقائدهـا العـام، مظلـوم عبـدي، 
أن اتهـم تركيـا، في 5 مـن تشريـن الأول، 
بالبحـث عـن ذرائـع لشرعنـة هجماتهـا 
المسـتمرة عـى مناطـق سـيطرة قواتـه، 
وشـن هجـوم عسـكري جديـد، وهـو ما 
العميـق، وفـق تصريحاتـه  القلـق  يثـير 

عـر منصـة "إكـس" )تويـر سـابقًا(.
وفي ظل توقف مسـار التقـارب بين أنقرة 
والنظـام السـوري ولـو بشـكل مؤقـت، 
قـد تلجـأ "قسـد" للتعـاون مـع النظـام 
روسـيا  عـر  حـل  إيجـاد  أو  السـوري، 

الأمريكيـة. المتحـدة  والولايـات 
الأكاديمـي الكـردي فريـد سـعدون يرى، 
في حديـث إلى عنـب بلـدي، أن خيـارات 
عسـكرية  عمليـة  مواجهـة  في  "قسـد" 

تركيـة محـدودة للغايـة بسـبب الفـوارق 
الهائلـة في ميـزان القـوى بـين الطرفين، 
وليـس أمامهـا سـوى المسـار السـياسي 
الوسـاطات  فشـل  بعـد  اضمحـل  الـذي 
التـي يحاول الـروس تنفيذها بـين النظام 

السـوري وتركيـا.
واعتـر سـعدون أن لدى النظام السـوري 
"قسـد"  قـررت  حـال  في  ثابتـًا  موقفًـا 
الاسـتعانة بـه لمواجهة أي تحرك عسـكري 

تسـليم  "قسـد"  عـى  أن  وهـو  تـركي، 
والنظـام  منهـا  والانسـحاب  المنطقـة 
سـيتكفل بمـا تبقـى، بحسـب رأيـه، لكن 
هـذا الأمـر أيضًا لا ينفـي أن النظـام لديه 
مخاوفه مـن أي توغل تـركي في المنطقة، 
تركيـة  مكاسـب  أي  أن  اعتبـار  عـى 
جديـدة تعنـي وجـود أوراق ستسُـتخدم 
في أي عمليـة تفـاوض مقبلـة بـين أنقرة 

ودمشـق.
تركيـا  كثفـت  الماضيـة،  الأيـام  وخـال 
سـيطرة  مناطـق  في  الجويـة  ضرباتهـا 
حقـل  مـن  أقسـامًا  ودمـرت  "قسـد"، 
“عـودة” النفطـي، الـذي تسـيطر عليـه 

القحطانيـة. شرقـي  “قسـد”، 
تابعـة  عسـكرية  نقطـة  دمـرت  كـما 
لـ”قسـد” عنـد مفـرق طريـق “عامودا- 
الحسـكة”، بضربـة مـن مسـيرة تركيـة 
أيضًـا، إلى جانـب تدمـير نقطة عسـكرية 
قـرب قريـة الـدردارة في ريـف تـل تمـر 

الحسـكة. ضمـن  الشـمالي، 
أدت هـذه الضربات إلى انقطـاع الكهرباء 
عن المؤسسـات الخدمية والمستشـفيات في 
القامشـي وعامودا، إلى جانب اسـتهداف 
قريـة صيـدا شـمالي ناحيـة عـين عيسى 
ذكرتـه  مـا  وفـق  الثقيلـة،  بالرشاشـات 

وكالـة "هـاوار" المقربـة من "قسـد".
كـما قالـت الوكالـة إن الطائرات المسـيّرة 
حيويـة  منشـآت  عـى  قصفهـا  ركّـزت 
الطريـق  وعـى  الحسـكة،  بمحافظـة 
الواصـل بـين مدينـة الحسـكة وتـل تمر.

كما اسـتهدف قصـف جوي منشـأة توليد 
كهربـاء “السـويدية” في ريـف المالكيـة 
مـا  سـوريا،  شرقـي  شـمال  بالحسـكة 
تسـبب بخروجهـا عـن الخدمـة، في حين 
تتهم حكومـة النظام السـوري، و”الإدارة 
سـوريا،  شرقـي  شـمال  في  الذاتيـة” 
المسـيطرة عـى المحطة، تركيا بالمسـؤولية 

الهجوم. هـذا  عـن 

عنب بلدي - براءة خطاب 

جلسـات  أولى  موعـد  اقـتراب  مـع 
بالدعـوى  الدوليـة  العـدل  محكمـة 
ضـد  وهولنـدا  كنـدا  مـن  المرفوعـة 
النظـام السـوري، المقـرر عقدهـا في 
10 مـن تشريـن الأول الحـالي، تظهر 
في  السـابقين  المعتقلـين  تجـارب 
سـجون النظـام السـوري "إلحاحًـا" 
للوصول إلى المحاسـبة عـلى انتهاكات 
حقوق الإنسـان المنهجية في سـوريا.

محمـود  قصـة  التجـارب  بـين  ومـن 
حمـود، المعتقـل السـابق في سـجون 
تمثـل  لا  وروايتـه  السـوري،  النظـام 
بـل  فحسـب،  الانتهـاكات  هـذه 
تتوافـق أيضًـا مـع المبـادرة القانونية 
الهولنديـة- الكنديـة التـي تهـدف إلى 
انتهاكاتـه  عـلى  النظـام  محاسـبة 
بحسـب تقرير أعده "المركـز الأمريكي 

الشـام". لدراسـات 

سـلطّ التقرير الضـوء عى رحلـة محمود 
في سـجون النظـام والانتهـاكات المروعة 
اعتقالـه، وهـو  لهـا بعـد  التـي تعـرض 

عامًا.  18 تحـت 

عامل "معزز"
الوحيـدة،  ليسـت  محمـود  تجربـة 
وإنمـا هنـاك عديد مـن التجـارب التي 
ظهـرت مؤخـراً توثق الانتهـاكات التي 
يتعـرض لهـا المعتقلون داخل سـجون 

. م لنظا ا
ومنسـق  مؤسـس  قالـه  مـا  وبحسـب 
"رابطـة معتقـي ومفقـودي صيدنايـا"، 
ديـاب سرية، لعنـب بلـدي، فـإن المبادرة 
الهولنديـة- الكنديـة بنيـت عـر التواصل 
مـن  عديـد  شـهادات  إلى  والاسـتماع 
الناجـين وذويهم، بالإضافـة إلى التواصل 
مـع عديـد مـن الشـبكات المتخصصة في 

في  الإنسـان  حقـوق  انتهـاكات  توثيـق 
سـوريا.

وثـّق تقريـر "المركـز الأمريكي لدراسـات 
لهـا  تعـرض  انتهـاكات  تسـعة  الشـام" 
قبـل  مـن  اعتقالـه  وبعـد  قبـل  محمـود 
أجهـزة النظـام السـوري الأمنيـة، حيـث 
قضى سـبع سـنوات ونصفًا في السجون.

وتمثلـت الانتهـاكات بالتهجـير القـري 
لانتـزاع  والتعذيـب  الأطفـال،  واعتقـال 
الملفقـة،  التهـم  وتوجيـه  الاعرافـات، 
الميدانيـة،  والمحاكـم  بالقضـاء،  والتحكـم 
والسـجن،  التعسـفية،  الإعـدام  وأحـكام 
التعسـفي  والإفـراج  المطـول  والاحتجـاز 

عـن القـصر.
اعتقـل محمـود في 14 من تشريـن الأول 
2014، عـى الحـدود السـورية- الأردنية 
بتمويـل  واتهـم  عامًـا،   17 بسـن  وهـو 
مسـتودعات  مواقـع  ومعرفـة  المسـلحين 

الشـام  معضميـة  منطقـة  في  الذخـيرة 
بريف دمشـق، رغم أنه كان خارج سـوريا 
في الفـرة التـي تحددها الاتهامـات، بعد 
إثـر  شـقيقته  مـع  لبنـان  إلى  تهجـيره 

اقتحـام لقـوات النظـام السـوري.
تنقـل في أكـر مـن فـرع أمنـي وتعرض 
لمختلـف أنـواع التعذيـب، قبـل أن يحكـم 
عليـه القـاضي بـ"إعـدام القـاصر"، مـا 
يعني حكـمًا مؤبـدًا دون إمكانيـة التنفيذ 
المـشروط، ونقُـل بعدهـا إلى  الإفـراج  أو 
 30 إعـدام  وشـهد  "صيدنايـا"  سـجن 
و15  المحكمـة،  في  معـه  كانـوا  سـجينًا 

رفيقًـا مـن الزنزانـة.
أخـرى  أفـرع  إلى  محمـود  نقُـل  بعدهـا 
حتى أفُـرج عنه في 15 مـن أيلول 2019، 
بموجـب عفو رئـاسي، ليتحول من شـاب 
ثائـر إلى طالب سـينمائي مشـهور عالميًا، 
لا  التـي  الإنسـانية  الـروح  عـى  يشـهد 

تقهـر، بحسـب تقريـر "المركـز الأمريكي 
الشام". لدراسـات 

هـذه  مثـل  وجـود  أن  سريـة  ويـرى 
القصـص في هـذا الوقـت يعـزز المحكمة 
باعتبارهـا بنيـت عى اسـتماع لمئـات من 
الناجـين مـن التعذيب، بالإضافـة إلى أنها 

عامـل أسـاسي في مسـار المحاكمـة. 
محكمـة  جلسـة  أن  التقريـر  واعتـر 
العـدل الدوليـة المقبلـة هي لحظـة فاصلة 
لتحقيـق العدالـة والمسـاءلة في سـوريا، 
لافتـًا إلى أنـه يجب عى صنـاع القرار في 
الولايـات المتحدة أن يسـتغلوا هذه اللحظة 
لجمـع الدعم الـدولي للقضية ضـد النظام 

السوري.
ولفـت إلى أن دعـم محكمة العـدل الدولية 
لمحاسـبة الأسـد يمثـل خطـوة محوريـة 
نحو إنهـاء الحلقة المفرغة مـن الانتهاكات 

والإفـات مـن العقاب في سـوريا.

تصعيد تركي شرقي سوريا.. 

الخيارات على الأرض 
وفي السماء

شهادات الناجين تواجه النظام السوري 
في محكمة العدل الدولية
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مثال لشكاوى أخرى في المحكمة
في حديـث سـابق للصحفـي والحقوقـي 
عنـب  إلى  العمـري  منصـور  السـوري 
بلـدي، قـال إن هـذه الدعـوى في محكمة 
العدل الدوليـة المتعلقـة باتفاقية مناهضة 
مثـالًا  تكـون  أن  الممكـن  مـن  التعذيـب، 

لشـكاوى أخـرى في المحكمـة.
ومـن الممكـن تقديـم شـكوى في المحكمة 
بخصـوص أي معاهـدة أو اتفاقيـة تكون 
مثـل  وانتهكتهـا،  فيهـا  طرفـًا  سـوريا 
سـوريا  انتهـاك  بشـأن  شـكوى  تقديـم 
للعهـد الـدولي الخـاص بالحقـوق المدنية 
والسياسـية، وتحديـدًا الحـق في المحاكمة 

العادلـة، والاعتقـال التعسـفي.
انتهـاك  بشـأن  شـكوى  تقديـم  ويمكـن 
سـوريا لاتفاقيـة الطفل، وتحديـدًا تعذيب 
الأطفـال، وعـدم فصلهم عـن البالغين في 

الاحتجاز. أماكـن 
لحقـوق  السـورية  "الشـبكة  وبحسـب 
الإنسـان"، قتُـل مـا لا يقـل عـن 15 ألف 
معتقـل تحـت التعذيـب منـذ آذار 2011 
حتـى حزيـران 2023، بينهـم 198 طفاً 
و113 امـرأة، وقرابـة %98 منهم عى يد 

النظام. قـوات 
ولا يـزال نحـو 13 ألف معتقل في سـجون 
النظام السـوري، منـذ آذار 2011 حتى آب 
2023، بينهم ثاثـة آلاف و693 طفاً، إلى 
جانب قرابـة 112 ألف مختـفٍ قرًا، نحو 

%85 منهم لـدى قوات النظام السـوري.

ما القضية؟
أعلنـت محكمة العـدل الدوليـة أن كاً من 
هولنـدا وكنـدا رفعتـا قضية ضـد النظام 
السـوري بخصوص التعذيب في السجون 

السـورية، بنـاء عـى عـدم التزام سـوريا 
باتفاقيـة “مناهضـة التعذيـب”، وطالبت 
الدولتـان باتخاذ "تدابـير طارئة" لحماية 

المعرضـين لخطـر التعذيب.
وجـاء في بيـان المحكمة الدوليـة، الصادر 
كنـدا  أن  المـاضي،  12 مـن حزيـران  في 
وهولنـدا ذكرتـا في الدعـوى المقدمـة، أن 
النظـام ارتكـب انتهاكات "لا حـصر لها" 
للقانـون الـدولي، ابتـداء من عـام 2011 

الأقل. عـى 
الدعـوى  بحسـب  الانتهـاكات،  وتشـمل 
وغـيره  التعذيـب  "اسـتخدام  المرفوعـة، 
مـن ضروب المعاملـة أو العقوبة القاسـية 
للمحتجزيـن،  المهينـة  أو  الاإنسـانية  أو 
أماكـن  في  الإنسـانية  غـير  والظـروف 
الاحتجـاز، والاختفاء القري، واسـتخدام 
القائـم عـى  والعنـف  الجنـي  العنـف 
ضـد  والعنـف  الاجتماعـي،  النـوع 

الأطفـال".
ويطالـب مقدمو الدعوى بفـرض المحكمة 
"تدابـير طارئـة"، تشـمل إصـدار أوامـر 
للنظـام بالإفـراج عن السـجناء المحتجزين 
الدوليـين  للمراقبـين  والسـماح  تعسـفيًا، 

بدخـول مراكـز الاحتجاز.

قانون صوري
النظـام  رئيـس  أصـدر   ،2022 عـام  في 
السـوري القانون رقـم "16" لعام 2022 
أسـباب  بـرر  حيـث  التعذيـب،  لتجريـم 
صدور القانـون بالتوافق مـع "الالتزامات 
الدسـتورية للدولـة السـورية التـي تحرمّ 
التعذيـب”، ليتوافق مـع “أحـكام اتفاقية 
مناهضـة التعذيـب” لعـام 1984، التـي 

انضمـت إليهـا سـوريا في 2004.

وجاء قانـون "تجريم التعذيب" السـوري 
لعـام 2022 بعـد حـوالي 18 سـنة مـن 
تاريـخ انضـمام سـوريا لاتفاقيـة، وبعد 
أكـر مـن 35 سـنة مـن دخـول الاتفاقية 
حيـّز التنفيذ، ويبلـغ عدد الـدول الأعضاء 
واعتمـدت  دولـة،   173 حاليًـا  فيهـا 
الجمعيـة العامـة للأمم المتحـدة الاتفاقية، 

وفتحـت بـاب التوقيـع والتصديـق عليها 
 ،1984 عـام  في  إليهـا  والانضـمام 
وأصبحـت الاتفاقيـة نافـذة منـذ 1987.

حـوالي  بعـد  السـوري  القانـون  وجـاء 
سـنة من طلـب الحكومـة الكنديـة إجراء 
اتفاقيـة  بموجـب  رسـمية،  مفاوضـات 
الأمم المتحـدة لمناهضة التعذيب، لمحاسـبة 

الانتهـاكات  عـى  السـورية  الحكومـة 
ضد الشـعب السـوري منـذ عـام 2011، 
في  عنـه  المعلـن  طلبهـا  في  مشـددة 
التـي  المتكـررة  دعواتهـا  عـى   2021
وجهتهـا للحكومـة، مطالبة إياهـا بإنهاء 
الإنسـان  لحقـوق  الجسـيمة  الانتهـاكات 

السـوري. الشـعب  ضـد 

وقالـت وكالـة أنبـاء “هـاوار”، في 6 من 
تشريـن الأول، إن الطـيران الركي قصف 
الكهربـاء،  لتوليـد  “السـويدية”  منشـأة 
وأثـّر  التـوالي،  عـى  الخامسـة  للمـرة 
في  الموجـودة  العنفـات  عـى  القصـف 
المنشـأة، وألحـق “أضرارًا بالغة”، حسـب 

للوكالـة. الإدارة  في  مسـؤول  تصريـح 
وقالـت وزارة الدفـاع الركية في تسـجيل 
مصور نشرتـه عر حسـابها في "إكس"، 
إنهـا حيـّدت 26 شـخصًا في إطـار الـرد 

عـى الهجـوم، ودمـرت 30 هدفاً.
والمحلـل  الصحفـي  يـرى  جهتـه،  مـن 
أرديمـول،  كـمال  مصطفـى  السـياسي 
النظـام  أن  في حديـث إلى عنـب بلـدي، 
السـوري سـيرحب ولو بشـكل غير معلن 

بهجـوم تـركي عـى "قسـد".

خيارات أنقرة على الأرض وفي السماء
منـذ سـنوات تتحـدث أنقـرة عـن عمليـة 

شـمال  مناطـق  في  محتملـة  عسـكرية 
شرقـي سـوريا تسـيطر عليهـا "قسـد"، 
الأتـراك  المسـؤولين  تصريحـات  ورغـم 
المتكررة عـن إمكانيـة تنفيذ هـذه العملية 
في أي لحظـة، تصطـدم العمليـة بوجـود 
عسـكري عـى الأرض لـكل مـن الولايات 
وكذلـك  وروسـيا  الأمريكيـة  المتحـدة 
لميليشـيات إيرانيـة مـن جهـة، وبعوامـل 

سياسـية مـن جهـة أخـرى.
وفي خضـم العمليـات الجوية العسـكرية 
الركيـة الأخـيرة، جـاء إسـقاط الطائـرة 
المسـيرة الركية مـن قبل واشـنطن وكأنه 
رسـالة لركيا بعـدم التحرك عـى الأرض، 

وفـق مختصـين التقتهم عنـب بلدي.
صرحـا  ين  أمريكيّـَ مسـؤوليَن  وبحسـب 
أمريكيـة  مقاتلـة  فـإن  لـ”رويـرز”، 
الطائـرة  أسـقطت   ”16-F“ طـراز  مـن 
الركيـة بعدمـا اتصلـت الولايـات المتحدة 
بمسـؤولين عسـكريين أتـراك عـدة مرات 

تعمـل  قواتهـم  كـون  مـن  لتحذيرهـم 
قـرب القـوات الريـة الأمريكيـة، في ظل 
كانـت  الركيـة  الطائـرة  أن  احتماليـة 

. مسـلحة
وزيـرا  بحـث  هاتفـي،  اتصـال  وخـال 
الوضـع في  الـركي والأمريـكي  الدفـاع 
سـوريا، مؤكدَين أهميـة التنسـيق الوثيق 
أنشـطتهما  خـال  البلديـن  قـوات  بـين 
وكالـة  نقلتـه  مـا  وفـق  المنطقـة،  في 

الركيـة. “الأناضـول” 
ويرى الصحفي والمحلل السـياسي هشـام 
جونـاي، في حديـث إلى عنـب بلـدي، أن 
لـدى أنقـرة نيـة واضحـة بعـد التفجـير 
الأخير بشـن عمليـة بريـة، إلا أن الظروف 
وليسـت وحدهـا  مواتيـة،  غـير  الحاليـة 
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة مـن تعارض 

الأمر. هـذا 
رسـالة  وجهـت  أمريـكا  أن  وأضـاف 
واضحـة مـن خـال إسـقاط المسـيرة بألا 

عـى  وأن  بريـة،  بعمليـة  تركيـا  تقـوم 
الأخـيرة أن تتحمل نتائج هـذه العملية في 

حـال أقدمـت عليهـا، بحسـب رأيـه.
وزارة  عـر  جـاء  سياسـيًا  تركيـا  رد 
الخارجيـة، التـي قالت في بيـان في 6 من 
تشريـن الأول الحـالي، إن إسـقاط القوات 
الأمريكيـة طائـرة مسـيرة تركيـة، شـمال 
شرقـي سـوريا، لم يؤثـر بـأي شـكل من 
الأشـكال عـى تنفيـذ العمليـات الجارية، 

المحـددة. الأهـداف  وضرب 
هـذه  أثنـاء  في  أنـه  البيـان  وأوضـح 
العمليـات فقُـدت طائـرة مـن دون طيـار 
في  المختلفـة  الفنيـة  التقييـمات  بسـبب 
آليـة تفـادي التصادم مـع أطـراف ثالثة، 
ويجـري اتخـاذ التدابـير الازمـة لضمان 
تشـغيل أكـر فعاليـة لآلية منع الاشـتباك 

مـع الأطـراف المعنيـة.
الـركي  السـياسي  والمحلـل  الصحفـي 
لعنـب  قـال  أرديمـول،  كـمال  مصطفـى 

بلـدي، إن تنفيـذ تركيـا عمليـة بريـة داخل 
الأراضي السـورية ليس أمراً سـهاً، بوجود 
الأطـراف عـى الأرض تشـكل  عديـد مـن 
أنقـرة  وبالتـالي سـتكتفي  أمامهـا،  عقبـة 

بضربـات جويـة كـما هـي الحـال الآن.
واشـنطن  إسـقاط  أن  أرديمـول  واعتـر 
هـو  مـا  بقـدر  تحذيـراً  ليـس  الطائـرة 
واشـنطن  أن  خاصـة  لأنقـرة،  ترهيـب 
تشـعر بالقلـق مـن العمليات العسـكرية 
الركيـة ضد القـوات الكردية في سـوريا، 
وإسـقاط الطائـرة هـو تعبـير عـن هـذا 
مـن  واشـنطن  تغـير  ولـن  الانزعـاج، 

رأيـه. بحسـب  سـلوكها، 
وتدعم واشـنطن بشـكل مباشر "قسـد"، 
لحـزب  امتـدادًا  أنقـرة  تعترهـا  التـي 
نفـي  ورغـم  الكردسـتاني"،  "العـمال 
بوجـود  تقـر  التبعيـة،  هـذه  "قسـد" 
مقاتلـين وقـادة من الحـزب تحـت رايتها 

قياديـة. مناصـب  وشـغلهم 

موقف الأشخاص من الثورة 
ليس موضع حساب لدى القضاء 

الأوروبي، وبشكل رئيس في 
ألمانيا. 

الشخص الذي ارتكب انتهاكًا 
يجب أن يحاسب دون النظر إلى 

موقفه السياسي، وهذا سيكون 
له أثر إيجابي بأي مرحلة انتقالية 

في مستقبل سوريا.
  محمد العبد الله - مدير "المركز 

السوري للعدالة والمساءلة" 

إسقاط واشنطن الطائرة ليس 

تحذيرًا بقدر ما هو ترهيب لأنقرة، 

خاصة أن واشنطن تشعر بالقلق 

من العمليات العسكرية التركية 

ضد القوات الكردية في سوريا، 

وإسقاط الطائرة هو تعبير عن 

هذا الانزعاج، ولن تغير واشنطن 

من سلوكه

مصطفى كمال أرديمول
 صحفي ومحلل سياسي تركي

محكمة العدل الدولية 27 من أيلول 2023 )محكمة العدل الدولية/تويتر(

خلال الأيام الماضية، كثفت تركيا ضرباتها الجوية في مناطق سيطرة "قسد"، ودمرت أقسامًا من حقل “عودة” النفطي، الذي تسيطر عليه “قسد”، شرقي القحطانية - )وزارة الدفاع التركية(
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ريف إدلب - شمس الدين مطعون

انطلــق عاملــون وهــواة في مجــال صيــد 
ــربي  ــمال غ ــب ش ــف إدل ــور بري الطي
ســوريا إلى موســم الصيــد ورحلــة 
ــي  ــر"، الت ــر "الح ــن الطائ ــث ع البح
ــون  ــى كان ــد حت ــول وتمت ــن أيل ــدأ م تب

ــام. ــن كل ع الأول م
متواضعــة  معــدات  باســتخدام 
وآليــات  بأنفســهم  يصنعونهــا 
ــادون  ــدأ الصي ــة، يب ــة ومتوارث تقليدي
ــباكهم  ــين في ش ــد موقع ــم الصي موس
ــي  ــور الت ــن الطي ــة م ــا مختلف أنواعً
وصياديــن  محليــين  لتجــار  تبُــاع 
ــر  ــذب الطائ ــم لج ــتخدمونها كطع يس

"الحــر".
ــمل  ــف يش ــو وص ــر" ه ــر "الح الطائ
الصقــور  مــن  متنوعــة  أنواعًــا 
والشــواهين، التــي تتميــز باقتصــار 
ــاول  ــاده ولا تتن ــا تصط ــى م ــا ع غذائه

الجيــف.
ــوري  ــمال الس ــور في الش ــاع الطي وتب
ــة،  ــة في المنطق ــة المتداول ــيرة الركي بالل
وتشــكّل مصــدر دخــل لعائــات كثــيرة.

هدوء "النوجة"
ــة  ــن هادئ ــن أماك ــادون ع ــث الصي يبح
ــاس،  ــدًا عــن ضوضــاء الســيارات والن بعي
ــا  ــم تجهيزه ــة"، ويت ــون بـ"النوج ويمكث
عــر إقامــة حفــرة صغــيرة مغطــاة بقماش 
مصبــوغ بالــراب لتبــدو مثــل لــون 
الأرض، ومــن خالهــا يركــون ثقوبـًـا 
ــور. ــة لمتابعــة حركــة الطي تمنحهــم الرؤي

"النوجــة" هــي التســمية الشــعبية التــي 
ــم  ــي تت ــد الت ــاحة الصي ــى س ــق ع تطل
فيهــا ماحقــة الطيــور، وتتكــون معدات 
الصيــد مــن الطعــم لاســتدراج الطيــور، 
ــة  ــا، إضاف ــار لمراقبته ــبكة والمنظ والش
ــاد  ــشراب للصي ــام وال ــض الطع إلى بع
مــن أجــل تزويــد نفســه بالطاقــة خــال 

ــة والشــاقة. ــد الطويل ســاعات الصي
الهــدوء مطلــوب، إذ تفــزع الطيــور 
ويحــاول  والأصــوات،  الألــوان  مــن 
الصيــادون البقــاء هادئــين في أماكنهــم، 
ــرب  ــذي يق ــر ال ــوع الطائ ــون ن ويراقب
مــن شــباكهم ثــم يخرجــون لــه الطعــم 

ــاده. ــب لاصطي المناس

حيلة وأدوات بسيطة
ينشــط عــي هــال )20 عامًــا(، المهجــر 
ــدة  ــم في بل ــة والمقي ــة الطلحي ــن قري م
الشرقــي، في  إدلــب  بريــف  تفتنــاز 
ــنوات،  ــع س ــذ أرب ــد من ــم الصي موس
ويحــاول كل عــام اصطيــاد الطائــر 
"الحــر" عــر أدواتــه المتواضعــة، إذ 
أقــام "النوجــة" الخاصــة بــه مــع 

ــد. ــم الصي ــع موس مطل
ــة  ــن آلي ــدي ع ــب بل ــي لعن ــال ع وق
ــة  ــار الحمام ــب إظه ــه يج ــد، إن الصي
ــي  ــما يكف ــر"، بين ــر "الح ــم للطائ كطع
إظهــار طائــر الســمان )الفــري( لجــذب 
ــواع  ــد أن ــو أح ــباهه وه ــق وأش الباش

الطيــور الجارحــة.
وتمتــد حبــال مــن الشــبكة التــي يقيمها 
الصيــاد عــى بعُــد أمتــار مــن "النوجة"، 
ويغطيهــا بالــراب كي لا تراهــا الطيــور، 
ومــن الجهــة الأخــرى يضــع طائــر 
ــا  ــق كيسً ــر، ويعُل ــى حج ــق ع الباش
ــرى  ــور الأخ ــاه الطي ــت انتب ــود ليلف أس
ظنًــا أنــه يحمــل طعامًــا، ويربــط حبــاً 

ــدًا. ــير بعي ــه كي لا يط في قدم
قفــص  في  الفــري  طائــر  ويضــع 
وحمامــة في قفــص آخــر عــى أن يكونــا 
ــور،  ــين الطي ــن أع ــدًا ع ــين جي مخفي
ولــكل منهــما حبــل لفتحهــما عــن بعُــد 

ــم. ــتخدامهما كطع لاس
وتجــري عمليــة الصيــد، كــما أوضــح 
ــور  ــد الطي ــرب أح ــا يق ــي، عندم ع
ــق،  ــدم الباش ــق في ق ــا عُل ــيرى م ل
ــل  ــد الحب ــى يش ــرب حت ــا إن يق وم
ــكان  ــن م ــق م ــرب الباش الأول ليق
ــد  ــر، ويش ــه الطائ ــبكة ويلحق الش
لإخــراج  الآخــر  الحبــل  الصيــاد 
الطعــم المناســب وجذبــه إلى موضــع 
الشــبكة، وعنــد اقراب الباشــق يشــد 
حبــال الشــبكة لتغلــق عليــه، ويخرج 
ويمســك  مكانــه  مــن  الصيــاد 

ــق. ــر العال بالطائ
ــور  وأوضــح الشــاب أنــه لا يــؤذي الطي
المســتخدمة كطعــم، حيــث يلفها بشــبكة 
ــب  ــن مخال ــا م ــا لتحميه ــى ظهره ع

ــاده. ــراد اصطي ــر الم الطائ

أسعار يحددها العرض والطلب
يتــم  التــي  الأصنــاف  تختلــف 
ومنهــا  الموســم،  خــال  اصطيادهــا 
ــج،  ــق والزري ــهرها الباش ــة وأش الجارح
الطائــر  لاصطيــاد  ويسُــتخدمان 
"الحــر"، والشــاهين وهــو بأنــواع عــدة 
وتحُــدد  وكامــل(،  والمثلــوث  )التبــع 
ــي  ــة وه ــور العادي ــكله، والطي ــا لش تبعً
الــري،  والحــمام  والقطــا  الســمان 
إضافــة إلى أنــواع أخُــرى يتعــرف عليهــا 

الصيــادون بعــد التقاطهــا.
ثامــر الأحمــد، مهجــر مــن أبــو ظهــور 
ويقيــم في ريــف إدلــب، يعمــل وســيطاً 
في تجــارة الطيــور، قــال لعنــب بلــدي، 
ــف  ــي تختل ــة وه ــير ثابت ــعار غ إن الأس
هنــاك  أن  كــما  والطلــب،  بالعــرض 

ــا. ــد رؤيته ــعرها عن ــدد س ــورًا يحُ طي
التــي  العاديــة  وأوضــح أن الطيــور 
تبــاع لتكــون وجبــة للصيــاد أو طيــوره 
ــة،  ــوق المحلي ــتهلك في الس ــة تسُ الجارح
وأشــهرها الفــري، وســعر الجــوز )طــير 
ــيرة  ــن 30 إلى 40 ل ــا م ــيرة( منه وط
تركيــة، وكذلــك طــير الســمان، ويــراوح 
ــين 50  ــري ب ــمام ال ــوز الح ــعر ج س

ــة. ــيرة تركي و100 ل
ــق  ــة والباش ــور الجارح ــبة للطي وبالنس
ــاد  ــتخدمها الصي ــهرها، فيس ــو أش وه
ــة  ــر في بداي ــاع الطائ ــه، ويب في كمين
ــول  ــع دخ ــيرة، وم ــمه بـــ150 ل موس
ــيرة  ــعره لـــ50 ل ــع س ــم يراج الموس
فقــط، أمــا الشــاهين أو الطائــر "الحــر" 
فهــو غنيمــة الصيــاد التــي يطــول 
ــة  ــون "ضرب ــد تك ــي ق ــا، وه انتظاره

ــر. ــب ثام ــر"، بحس العم
ــارًا  ــير معي ــذا الط ــر أن له ــاف ثام وأض
وقياســات معينــة تحــدد قيمتــه، ويقاس 
بالإنــش والســنتمر، ولــكي يكــون ثمنــه 
ــه 40  ــاوز طول ــب أن يتج ــا يج مرتفعً
ســنتمراً، ويطلــق عليــه الطــير الــوافي، 
فهــو  ســنتمراً   30 طولــه  كان  وإذا 

ــد. ــعر جي ــه س ــوث" ول "مثل
ــت  ــر تراجع ــول الطائ ــصر ط ــما ق وكل
قيمتــه، كــما يشــكل طــول وجــمال ذيلــه 
ــاع  ــو يب ــعره، وه ــيًا في س ــاً أساس عام
للتصديــر إلى دول الخليــج، ويبــدأ ســعر 
هــذه الطيــور مــن 1000 دولار أمريــكي 
ــف  ــة( إلى 30 أل ــيرة تركي ــف ل )27 أل

دولار. 
"الحــر"  الطائــر  صيــد  ويســتغرق 
شــباك  في  يقــع  حتــى  ســنوات 
الصياديــن بإدلــب، في حــين تشــكل 
الطيــور الأخــرى مصــدر جيــدًا للدخــل، 
إذ يمكــن للصيــاد أن يبيــع يوميـًـا طيــورًا 
ــين 100  ــراوح ب ــة ت ــا بقيم اصطاده
ــي لا  ــة الت ــة في المنطق ــيرة تركي و300 ل
ــن  ــا بأحس ــل فيه ــرة العام ــاوز أج تتج
ــن  ــل م ــة )أق ــيرة تركي ــوال 70 ل الأح

دولارات(. ثاثــة 

رحلة الصيد تنطلق في إدلب.. 
معدات متواضعة بحثًا عن الطائر "الحر"

يبدأ موسم صيد الطيور في إدلب مطلع أيلول من كل عام معدات - 17 من أيلول 2023 )عنب بلدي/ شمس الدين مطعون(

درعا - حليم محمد

تكـررت حـالات التضييق عـى الإعاميين 
والصحفيـين مـن قبـل “الإدارة الذاتيـة” 
سـوريا  “قـوات  العسـكري  وجناحهـا 
شرقـي  شـمال  )قسـد(  الديمقراطيـة” 
سـوريا، عـر عمليـات اعتقـال متكـررة 
لصحفيـين كرد وعـرب من أبنـاء المنطقة.

فـواز، صحفـي سـوري مسـتقل يعمـل 
بريـف ديـر الزور داخـل الجـزء الخاضع 
لسـيطرة "قسـد"، تحدث لعنـب بلدي عن 
أنـه يواجـه صعوبـات كبيرة في ممارسـة 
المهنيـة كصحفـي، بسـبب منـع  حريتـه 
العمـل مـع أي منصـة إعاميـة أو قنـاة 

تلفزيونيـة أو وسـيلة إعاميـة لا تتناغـم 
مع سياسـة قـوى الأمـر الواقع المسـيطرة 

عـى الأرض.
الإعاميـين  يحمـي  قانـون  يوجـد  ولا 
والعاملـين في مجال الإعام مـن الاعتقال، 
بالإضافـة إلى عـدم وجـود نقابـة تحمي 
حقوقهـم، ما يزيد مـن تحديـات ومعاناة 
العاملـين في المجـال الصحفـي بالمنطقة. 
وفرضـت "الإدارة الذاتيـة" قانونـًا خاصًا 
بالإعاميـين ووسـائل الإعـام يحـد مـن 
حريـة عملهـم، كما أن المـواد التي تحميهم 
في القانـون غـير مفعلـة، مثـل مـادة في 

لمراسـي  عمـل  "مهمـة  تمنـح  القانـون 
الوسـائل الإعامية المحليـة والأجنبية، بعد 
قبـول اعتمادهـم، بمـن فيهـم الصحفيون 
المسـتقلون"، وهـو مـا يمنـع أي إعامـي 
أو وسـيلة إعاميـة من العمـل في المنطقة 
دون ترخيـص مـن قبـل "الإدارة الذاتية".

اسـمه  ذكـر  فـواز، طلـب عـدم  أوضـح 
البطاقـات  أن  أمنيـة،  لأسـباب  الكامـل 
للإعاميـين  إلا  تُمنـح  لا  الإعاميـة 
تابعـة  إعـام  وسـائل  ضمـن  العاملـين 
لــ"الإدارة الذاتيـة" أو تنتمـي لتوجههـا، 
وهـو ما يـدل عـى وجـود تضييـق عى 

يتـم  إذ  عـام،  بشـكل  الإعاميـين  حريـة 
إجـراء دراسـات أمنيـة حـول أنشـطتهم 
متابعـة  إلى  بالإضافـة  وماحقتهـم، 
التواصـل  وسـائل  عـر  صفحاتهـم 

الاجتماعـي.

تحديات متعددة
ديـر  مـن  صحفـي  الحسـين،  إبراهيـم 
العمـل  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  الـزور، 
واستكشـاف  الاحـرافي،  الصحفـي 
المعلومـات في مناطـق سـيطرة "قسـد"، 
يشـكان "تحديـًا كبـيراً"، عـى اعتبـار 

أن التوجـه إلى مناطـق الأحـداث وإجـراء 
مقابـات مـع الأطـراف المتصارعـة يعـد 
مهمـة "شـبه مسـتحيلة في هذا السـياق 

تعبـيره. وفـق  الصعـب"، 
مناقشـة  حتـى  فإنـه  إبراهيـم،  ووفـق 
مواضيـع روتينيـة وغـير سياسـية مثـل 
إمـدادات المـواد الغذائيـة والوقـود، يمكن 
أن تثير اسـتياء السـلطات، كما أشـار إلى 
التـي يواجههـا في  التحديـات الإضافيـة 
عملـه، إذ يصعـب عليـه جمـع المعلومـات 
الذيـن يفضلـون  مـن السـكان المحليـين 

الابتعـاد عـن الكامـيرات.

اعتقالات وتتبّع لنشاطهم على وسائل التواصل 

"قسد" تضيّق على الصحفيين شمال شرقي سوريا
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اللاذقية - ليندا علي

لا يخفـي يسـار )47 عامًا(، يعمل سـائق 
الاذقيـة-  خـط  عـى  )بـاص(  حافلـة 
بيـع  عـى  الشـديد  ندمـه  القرداحـة، 
ثلـث مـا أنتجـه العـام المـاضي مـن زيت 
الزيتـون بسـعر لا يتجـاوز الــ250 ألف 
لـيرة للصفيحـة )التنكـة(، فهـو لا يدري 
اليـوم مـن أيـن يحصل عـى المـال الازم 
لـشراء مؤونـة الزيت خـال هذا الموسـم.

أرض الزيتـون التـي يملكهـا يسـار تبلغ 
مسـاحتها نحـو دونمـين، وأنتجـت العام 
المـاضي نحـو 24 صفيحة زيـت، لكن هذا 
العـام لـن تنتـج حتـى صفيحتـين، بينما 
تحتـاج عائلـة يسـار إلى نحـو صفيحـة 
كاملـة شـهرياً، كـما قـال، لافتـًا إلى أنهم 
"يشربـون الزيـت مثـل الماء"، في إشـارة 

إلى اسـتهاكه الكبـير.
وبدأ موسـم قطـاف الزيتـون في الاذقية 
منـذ 20 مـن أيلول المـاضي، حامـاً معه 
خسـائر للمزارعـين وإنتاجًـا ضعيفًا كر 
التوقعـات، مـع الأخـذ بعـين الاعتبـار أن 
بمعنـى  "معـاوم"،  العـام  هـذا  الإنتـاج 
أنـه موسـم يعطي أقـل مـن إنتـاج العام 

. ضي لما ا
المزروعـة  الأراضي  مسـاحة  وتبلـغ 
بالزيتـون في محافظـة الاذقيـة 41 ألفًا 

و389 هكتـارًا، ويبلـغ عـدد الأسر العاملة 
ألفًـا و323 أسرة.  57 نحـو  زراعتـه  في 

إنتاج ضعيف.. لا سماد هذا العام
قال يسـار إن موسـم الزيتون يكـون جيدًا 
في موسـم وسـيئاً في الموسـم الـذي يليه 
)ظاهـرة المعاومـة(، وبالتـالي كان يتوقع 
ألا يكـون الإنتـاج كبـيراً، لكـن ليـس إلى 
هذا الحـد، فخال المواسـم السـابقة، كان 
إنتـاج الموسـم "السـيئ" يـوازي نصـف 

إنتـاج الموسـم الجيـد عـى الأقل.
 16( الصفيحـة  سـعر  أن  وأضـاف 
كيلوغرامًـا( وصل إلى مليـون و200 ألف 
لـيرة سـورية، مع حديـث غـير مؤكد عن 
أن السـعر انخفـض إلى ما بـين 800 ألف 
ومليـون ليرة، وحتـى إن بيع بهذا السـعر 
فهـو أعـى بكثير مـن أن يسـتطيع تحمل 

. كلفته
العنايـة  يسـتطع  لم  إنـه  قـال  يسـار 
بأرضـه كـما يجـب، نتيجـة ارتفاع سـعر 
حراثتهـا  يسـتطع  لم  أنـه  كـما  السـماد، 
بينـما  العـام،  هـذا  واحـدة  مـرة  سـوى 
تحتـاج إلى مرتـين، بسـبب ارتفـاع تكلفة 
ألـف   100 إلى  الواحـد  الدونـم  حراثـة 
لـيرة للجـرارات، و75 ألـف لـيرة للحراثة 

بالاعتـماد  القديمـة  التقليديـة  بالطريقـة 
الـدواب. عـى 

عامًـا( فـاح مـن   56( بـدوره، محسـن 
ريـف جبلـة، لم يسـتطع تسـميد أرضـه 
هـذا العـام، إذ بلغت تكلفة تسـميد الدونم 
الواحـد نحـو 700 ألـف ليرة، وهـو اليوم 
يـدرك أنـه يدفـع الثمـن، نتيجة خسـارته 

العام. موسـمه هـذا 
ثاثـة دونمـات  إن  بلـدي،  لعنـب  وقـال 
زيتـون لـن تنتـج حتـى ثـاث صفائـح 
حتـى  سيشـري  أنـه  إلى  لافتـًا  زيـت، 
الزيتـون الأخـضر "المرصوص"،  مؤونـة 

الجـيران. يوزعـه عـى  كان  أن  بعـد 
كان  الـذي  محسـن  أحـام  وانهـارت 
يمتلـك بعـض الآمال بموسـم جيـد، يدّخر 
المقبلـة،  "السـوداء"  للأيـام  منـه  جـزءًا 
وللمسـاعدة في تأمين جزء مـن مصاريف 

المنـزل ودراسـة أبنائـه، حسـب قولـه.

العجز عن العناية هو السبب
قـال مهنـدس زراعي، فضّل عدم الكشـف 
عن اسـمه، إن ظاهـرة "المعاومة" ليسـت 
جديـدة في السـاحل السـوري، لكـن هذا 
كبـيرة جـدًا،  أنهـا  الواضـح  مـن  العـام 
وهـذا يعـود إلى سـببين رئيسـين، الأول 

هو غـزارة الإنتـاج العام المـاضي، والثاني 
العنايـة بأشـجار الزيتـون،  العجـز عـن 

التكاليف. ارتفـاع  بسـبب 
الفاحـون  كان  لـو  أنـه  أكـد  المهنـدس 
والعنايـة  الأرض  تسـميد  عـى  قادريـن 
إلى  يصـل  الإنتـاج  لـكان  بمحصولهـم، 
%75 مقارنـة بالعـام المـاضي حـين كان 

غزيـراً. الإنتـاج 
وتتطلـب العناية بأشـجار الزيتون شرطين 
والثـاني  الأرض،  الأول تسـميد  أساسـيين، 
تقليـم الأشـجار بعد انتهـاء الموسـم الجيد، 
وفـق المهنـدس، محـذرًا مـن تقليمها خال 

الموسـم "السـيئ" أي الحالي.
كل  فـإن  الزراعـي،  المهنـدس  وبحسـب 
 23 نحـو  إلى  يحتـاج  زيتـون  دونـم 
كيلوغرامًـا مـن سـماد "اليوريـا"، إضافة 
إلى 22 كيلوغرامًـا مـن الفوسـفات، و20 

البوتـاس. مـن  كيلوغرامًـا 
ويبلـغ ثمن كيلو سـماد "اليوريـا" نحو 13 
ألـف لـيرة، أي يحتاج الدونـم إلى نحو 300 
ألـف لـيرة، بينـما يصل سـعر بقيـة الأنواع 
مـا  لـيرة،  ألـف   500 نحـو  إلى  مجتمعـة 
يعنـي أن كل دونـم زيتون يحتـاج إلى نحو 
800 ألـف لـيرة للسـماد، إضافـة إلى 200 

ألـف لـيرة للحراثة مرتـين خـال العام.

وتعتـر المبالـغ السـابقة خيالية بالنسـبة 
الذيـن  خصوصًـا  الفاحـين،  لأغلبيـة 
"غـش  بعمليـة  وصفـوه  لمـا  تعرضـوا 
كبـيرة"، حـين باعـوا الزيـت مـع بدايـة 
الموسـم الماضي بسـعر لا يتجاوز الـ250 
ألـف لـيرة للصفيحـة، بينما ارتفع سـعره 
اليـوم إلى نحـو خمسـة أضعـاف تقريبًا.

ألفًـا   45 إنتـاج  إلى  التوقعـات  وتشـير 
ألفًـا   11 منهـا  زيتـون،  طـن  و179 
و774 طنًـا في الاذقيـة، كـما قـال مدير 
زراعـة الاذقيـة، باسـم دوبـا، لصحيفـة 
"الوطـن"، مـع توقعـه بـأن يصـل إنتاج 
الموسـم. آلاف طـن هـذا   10 إلى  الزيـت 

بينـما بلـغ حجـم الإنتـاج العـام المـاضي 
210 آلاف طـن، وفـق تصريحات سـابقة 
لمديـر الزراعـة نقلتهـا صحيفـة "البعث" 
التابعـة للحزب الحاكـم، أي أن الإنتاج هذا 

العـام أقـل مـن الربع.
يعتـر  كان  الـذي   ،2021 عـام  وخـال 
عـام "معاومـة"، بلـغ حجم الإنتـاج نحو 
88 ألـف طـن، كـما قـال رئيـس شـعبة 
الاذقيـة،  زراعـة  مديريـة  في  الزيتـون 
عمـران إبراهيـم، أي أكـر بنحـو الضعف 
مـن توقعـات إنتاج الموسـم الحـالي الذي 

يعتـر موسـم "معاومـة" أيضًـا.

"المعاومة" وتكاليف العناية 
تضربان موسم الزيتون في اللاذقية

أشجار زيتون من قرية المزيرعة بريف اللاذقية - 28 من أيلول 2023 )عنب بلدي/ ليندا علي(

إجـراء  في  صعوبـة  إبراهيـم  ويجـد 
الذيـن  المسـؤولين  مقابـات مـع بعـض 
بمشـاركة  "ملزمـين"  أنفسـهم  يـرون  لا 
المعلومـات مـع وسـائل الإعـام، بسـبب 
"اسـتمرارهم في تلقي الرواتـب دون أداء 
مسـؤولياتهم بشـكل كامل"، وفق حديثه.

واتهـم إبراهيـم "قسـد" بنـشر معلومات 
عـر  ضـده  وتحريضيـة"  "مغلوطـة 
تطبيقـي  عـى  دردشـة  مجموعـات 
"واتسـاب" و"فيـس بـوك"، تتهمـه فيها 
الشـام". تحريـر  "هيئـة  مـع  بالتعامـل 

اعتقـال  ضرورة  الرسـائل  وأكـدت 
مغادرتـه  قبـل  الإعامـي  الناشـط 
لبيـان  وفقًـا  سـوريا،  شـمالي  إلى 
المحليـة،  بوسـت"  "الشرقيـة   شـبكة 
والشـبكة  إبراهيـم  بـأن  أفـادت  التـي 
يتعرضان لحملـة "تشـويه وتلفيق تهم"، 
مـن  عـدد  قبـل  مـن  تضامنًـا  أثـار  مـا 
الناشـطين مـع الشـبكة ودعـوات لتأمين 

الازمـة لهـا.  الحمايـة 
ديـر  ريـف  في  إعامـي  ناشـط  مؤيـد، 
يواجـه  إنـه  بلـدي،  لعنـب  قـال  الـزور، 
"صعوبـة كبـيرة" في الخـروج لتصويـر 
الأحـداث بالشـكل المطلـوب، مشـيراً إلى 
وجـود "خـوف" مـن دوريات عسـكرية 
الهواتـف المحمولـة والكامـيرات،  تفتـش 

لاكتشـاف العاملين في مجـال الإعام، مع 
وجـود "قلـق" مـن نـشر مـواد تعارض 

المحليـة. السياسـات 
وأضـاف أن هنـاك نشـاطاً لمراقبـة مواقع 
التواصـل الاجتماعـي ومتابعة أي نشـاط 
قبـل  مـن  المعتمـدة  السياسـة  يخالـف 

الذاتيـة". "الإدارة 
وأشـار مؤيـد، طلـب عـدم ذكـر اسـمه 
الكامـل لأسـباب أمنيـة، إلى أن أي ناشـط 
إعامـي ياحَـظ وجـوده في مـكان ينشر 
أحداثـًا تخالـف السياسـة المحليـة يمكـن 
أن يتـم اعتقالـه لاحقًـا، مثلـما حـدث مع 
الناشـط الإعامـي صالـح الـوكاع، الـذي 
اعتقُـل في شـباط 2021، بعـد مشـاركته 
عُقـد بمستشـفى "هجـين"  اجتـماع  في 

بحضـور التحالـف الـدولي.   
عنـب بلـدي التقـت أحـد اقربـاء صالـح 
الـوكاع، الـذي أفـاد بأنـه قـد حكـم عليه 
أن  وأضـاف  سـنوات،  لسـبع  بالسـجن 
معيشـية  ظروفـًا  تعـاني  الـوكاع  عائلـة 
لعائلتـه،  الوحيـد  المعيـل  لكونـه  صعبـة 
وهو أب لخمسـة أطفـال ولديـه زوجتان.

حاولـت عنـب بلـدي التواصـل مـع دائرة 
الإعام في ديـر الزور والقامشـي التابعة 
لــ"الإدارة الذاتيـة" للرد عـى الاتهامات، 
لكنهـا لم تحصـل عـى رد حتـى لحظـة 

التقرير. نـشر 
مـن  كاً  اعتقلـت  "قسـد"  وكانـت 
وملحـم  العجـور  أحمـد  الصحفيـين 
وكالـة  في  يعمـان  اللذيـن  المعيـي، 
"الإدارة  قبـل  مـن  المرخصـة  "بـاز" 
الذاتيـة" في 28 مـن آب المـاضي، عـى 
خلفيـة اعتقال قـادة "مجلس ديـر الزور 

." العسـكري 
أيلـول  مـن   2 في  "قسـد"،  وألحقـت   
المـاضي، مـروان الشـيخ عيـسى، مديـر 
القانـوني في الوكالـة، بسلسـلة  المكتـب 

الاعتقـالات. 
في عـام 2021، اعتقل الناشـط الإعامي 
حسـام القس مـن قبل مجهولـين، بعد أن 
اعتـدوا عليـه بالضرب في منطقة السـوق 
وسـط مدينـة المالكيـة شرقـي الحسـكة، 
لحقـوق  السـورية  "الشـبكة  بحسـب 

الإنسـان".
"الإدارة  أصـدرت   ،2021 تمـوز  وفي 
الذاتيـة" بيانـًا اسـتنكرت فيـه اتهامـات 
ومنظـمات  الإنسـان  حقـوق  منظـمات 
بانتهـاك  لـ"قسـد"  عالميـة  صحفيـة 
حقـوق الصحفيـين في مناطـق نفوذها، 
تحـاول  "حمـات  بأنهـا  ووصفتهـا 
وتشـويه  الذاتيـة(  )الإدارة  اسـتهداف 

الحقائـق".
والدة الصحفي علي صالح الوكاع خلال مظاهرة في منطقة الشعيطات تطالب بالافراج عن ابنها الاعلامي المعتقل من قبل التحالف الدولي 
- 2021 )متداولة فيس بوك(
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الحسكة  - مجد السالم

يواجـه مـرضى غسـل الـكى في مدينـة 
القامشـي تحديـات عديـدة في الحصول 
أوضـاع  وسـط  الـازم،  العـاج  عـى 
اقتصاديـة  وظـروف  صعبـة  صحيـة 
مردية يعانيها سـكان محافظة الحسـكة 

في شـمال شرقـي سـوريا.

300 ألف ليرة أدوية ومعدات للجلسة
يعتمـد معظـم مـرضى غسـل الـكى في 
القامشـي بشـكل كامـل عـى جلسـات 
الغسـل الدوريـة للمحافظة عـى حياتهم.

ويعـاني هـؤلاء المـرضى نقصًا حـادًا في 
الأدويـة ومسـتلزمات العـاج، إذ تصبـح 
الأدويـة الأساسـية لغسـل الـكى أحيانـًا 
غـير متاحـة، وإذا توفـرت، فإن أسـعارها 
المرتفعـة تجعلهـا خارج متنـاول عديد من 

. لمرضى ا
فيهـما  يضطـر  الأسـبوع  في  مرتـان 
محيميـد )66 عامًـا(، تحفـظ عـى ذكـر 
اسـمه الكامـل لأسـباب خاصـة، للتوجـه 
إلى مركـز غسـل الـكى في حـي عايـا 
بالقامشـي التابـع لــ"الإدارة الذاتيـة"، 
إذ حولـت إصابتـه بالفشـل الكلـوي منـذ 
نحـو عـام ونصـف حياتـه إلى "جحيم لا 
يطـاق"، عـى حـد وصفـه لعنـب بلدي.

وقـال محيميـد المنحدر مـن منطقة جزعة 
مسـافة  يقطـع  إنـه  القامشـي،  جنـوب 
تصـل إلى نحـو 100 كيلومـر للوصـول 

إلى أقـرب مركـز غسـل للكى.
"في البدايـة كانـت الأمـور جيـدة لجهـة 
لم  المتوفـرة،  والمـواد  والأدوات  الخدمـات 
نكـن نضطـر لـشراء شيء سـوى دفـع 
أجـرة الطريـق، وشـهراً بعـد شـهر بدأت 
الأمور تسـوء"، بحسـب محيميـد، مضيفًا 
أن المـواد والأدوات أصبحـت مفقـودة في 
المركـز، ما زاد مـن معاناة المرضى بشـكل 

. كبير
لا يسـتطيع الرجـل السـتيني الذهـاب إلى 
المركـز وتلقي العـاج لنحو أربع سـاعات 
متواصلـة وحيـدًا، فالأمـر "متعـب جدًا"، 

والنفسـية"،  الجسـدية  "طاقتـه  ويسـتهلك 
لـذا في كل مـرة يرافقـه أحـد أولاده لـشراء 
لجلسـات  الازمـة  والأدويـة  الأدوات  معظـم 
غسـل الكى عى حسـابه الشـخصي، في ظل 
تدهور الوضـع الاقتصادي والارتفاع المسـتمر 

في أسـعار الأدويـة والمسـتلزمات الطبيـة.
في كل جلسـة غسـل )مرتـان أسـبوعيًا(، 
يحتاج محيميـد إلى أدوية ومعـدات يدفع 
ثمنهـا "مـن جيبـه الخـاص"، مثـل دواء 
الهيباريـن بــ100 ألـف لـيرة سـورية، 
وأنابيـب أو خراطيـم بــ50 ألـف لـيرة، 
و"الفلر" بــ100 ألف ليرة، و"شـكات" 
)مسـكات( بـ30 ألف لـيرة، بالإضافة إلى 
عدد من "السـيرومات" بتكلفـة تصل إلى 

نحـو 60 ألـف ليرة سـورية.
في الجلسـة يتكلـف المريـض نحـو 300 
ألـف لـيرة سـورية قابلـة للزيادة حسـب 
والأدويـة  المـواد  لأن  الـدولار،  سـعر 
غالبًـا،  الخاصـة  المراكـز  مـن  تشـرى 
وفـق محيميد، مؤكـدًا أن جميـع مراجعي 
مركـز غسـل الـكى الـذي يحتـوي عـى 
سـتة أجهـزة يعانون نفـس المعانـاة، وقد 
يحتـاج بعضهم إلى ثاث جلسـات غسـل 

أسـبوعيًا.
هيئـة الصحـة التابعة لــ"الإدارة الذاتية" 
لشـمال شرقـي سـوريا، أعلنـت بدورهـا 
غسـل  مـواد  لتوفـير  مناقصـات  عـن 
الـكى فيـما يخـص "الفاتـر" والأنابيب 
الشريانيـة والوريدية و"الفسـتولا" فقط، 
سـاعة  حتـى  المراكـز  في  تأمينهـا  دون 

تحريـر التقريـر.

"هيئة الصحة" تنفي.. تتذرع بالضغط
عنـب بلـدي تواصلت مع المكتـب الإعامي 
لـ"هيئـة الصحـة" في القامشـي التابـع 
لــ"الإدارة الذاتيـة"، بخصوص شـكاوى 
عـى  الأدويـة  بـشراء  المتعلقـة  المـرضى 

حسـابهم الشـخصي.
ممـن  المـرضى  ذكـره  مـا  نفـى  المكتـب 
التقتهـم عنب بلـدي، مشـيراً إلى أن المركز 

يسـتقبل المـرضى ويقـدم خدمـات كثيرة 
للمواطنـين، وأن الأدويـة متوفـرة وتقـدم 
شراء  إلى  يحتـاج  لا  بحيـث  للجميـع، 
أدويـة مـن أماكن أخـرى، لكـن "الضغط 
كبـير عـى المركـز، ويحتـاج المريض إلى 
تسـجيل دور، وهـي آلية متبعـة في جميع 
المراكـز الصحية بالعالم"، وفـق رد "هيئة 

الصحـة" في القامشـي.

التابعة للنظام ليست أفضل حالًا 
عبـارة  والمـرارة"،  العـذاب  مـن  "رحلـة 
رددهـا أكـر مـن مـرة إسـماعيل الخليف 
)55 عامًـا(، وهـو يصـف لعنـب بلـدي 
معاناتـه في مراجعـة مراكز غسـل الكى 
عـن  "بحثـًا  والحسـكة  القامشـي  في 

ومكلـف. مرهـق  فالطريـق  الأفضـل"، 
جميـع  إسـماعيل  يجـد  أن  النـادر  مـن 
إليهـا  يحتـاج  التـي  والأدوات  الأدويـة 
للجلسـة بشـكل مجاني، وفي أكـر المرات 
يشـري المعدات عى حسـابه الشـخصي 

والاصـق  والكحـول  الشـاش  "حتـى 
الطبـي"، مضيفًـا أن هنـاك عـددًا كبـيراً 
مـن المرضى ينتظـرون دورهم بالسـاعات 
فـارغ،  وجهـاز  سريـر  عـى  للحصـول 

وهـذا وحـده "مرهـق ومحبـط جـدًا".
تضـم محافظـة الحسـكة أربعـة مراكـز 
"اللؤلـؤة"  مركـز  هـي  الـكى،  لغسـل 
مناطـق  )في  "القامشـي"  ومستشـفى 
"عايـا"  ومركـزا  النظـام(،  سـيطرة 
و"المالكية" )تابعان لــ"الإدارة الذاتية"(، 
بدرجـات  وإن  المراكـز  هـذه  وتتشـابه 
والأدوات  الأدويـة  بنقـص  متفاوتـة 
الثمـن،  الغاليـة  الطبيـة  والمسـتلزمات 
غسـل  جلسـة  إجـراء  يتعـذر  وأحيانـًا 

.100% مجانيـة 
"الخـر"  لتلفزيـون  تقريـر  وبحسـب 
المحـي، يعمـل جهـازان فقـط مـن أصل 
تسـعة أجهزة لغسـل الـكى موجودة في 

الوطنـي". "القامشـي  مستشـفى 
"القامشـي  مستشـفى  عـام  مديـر 

الوطنـي"، الدكتـور عمـر العاكـوب، قال، 
إن المستشـفى غـير قـادر عـى إصـاح 
أعطـال الأجهـزة التي تحتاج إلى ورشـات 
فنيـة من دمشـق لا تسـتطيع القـدوم إلى 

الأمنيـة".  الظـروف  المنطقـة "بسـبب 
وأضـاف أن "القسـم يجـري مـا يقـارب 
لــ126  شـهريا  غسـل  جلسـة   1000
مريضًـا، يراجعون القسـم بشـكل دوري، 
بينهـم عـدد مـن أبنـاء محافظتـي ديـر 
الـزور والرقـة، مـا شـكّل ضغطـًا كبـيراً 
لمنطقـة  أصـاً  المخصـص  القسـم  عـى 

القامشـي".
الوكالة السـورية الرسـمية للأنباء )سـانا( 
قالـت، نهايـة أيلول الماضي، إن مستشـفى 
مـن  مجموعـة  تسـلم  "القامشـي" 
الخاصـة  والمسـتلزمات  الطبيـة  الأجهـزة 
بقسـم الـكى الصناعيـة، بالتعـاون مـع 
منظمـة الصحـة العالميـة، وتضمنت سـتة 
أجهـزة غسـل كى، بحسـب حديـث مدير 

المستشـفى.

تقارير المراسلين

أجهزة محدودة و300 ألف ليرة للجلسة 

مرضى غسل الكلى في القامشلي يدفعون ثمن أدويتهم

أجهزة غسيل كلية مجهزة بالأسّرة في مستشفى "القامشلي" شمال شرقي سوريا - 24 من أيلول 2023 )المكتب الصحفي في محافظة الحسكة(

رأس العين  - حسين شعبو

مدينـة  في  القطـن  مزارعـو  يواجـه 
الحسـكة  غـربي  شـمال  العـين  رأس 
الذيـن  التجـار  قبـل  مـن  "اسـتغالًا" 
يشـرون محصولهـم بأسـعار زهيـدة لا 
تغطـي تكاليـف الإنتاج، بينـما لا تتدخل 
"الحكومـة السـورية المؤقتـة" لشرائـه.

لخسـائر  معرضـون  المنطقـة  مزارعـو 
أسـعار  انخفـاض  مـع  كبـيرة، خاصـة 
بـين  الطـن  سـعر  يـراوح  إذ  الـشراء، 
500 و550 دولارًا أمريكيـًا، في حين كان 
سـعره في العـام المـاضي يـراوح بـين 

دولار. و800   750

سعر لا يناسب التكاليف
رأس  في  قطـن  مـزارع  أحمـد  محمـد 
عـى  قطنًـا  العـام  هـذا  زرع  العـين، 
مسـاحة 50 دونماً، وصـل إنتاجه إلى 25 
طنًـا، قـال لعنب بلـدي، إن سـعر الشراء 
الحـالي لا يتناسـب أبدًا مـع التكاليف، إذ 
تبلـغ تكلفـة زراعـة الدونـم الواحـد من 

دولارًا.  70 القطـن 
وأضـاف أن التجـار هـم مـن يتحكمون 
بسـعر الـشراء، ويرفضـون شراء القطن 
550 دولارًا للطـن،  بأسـعار أعـى مـن 
شراء  بعـدم  المزارعـين  ويهـددون 

محصولهـم إذا لم يوافقـوا عى الأسـعار 
المعروضـة.

عبـد الـرزاق حسـين هـو الآخـر مـزارع 
سـعر  وصـف  العـين،  رأس  في  قطـن 
الفاحـين،  عـى  بـ"الـكارثي"  الـشراء 
وقـال لعنـب بلـدي، إن السـعر منخفض 
ولا يتناسـب مـع التكاليـف رغـم الإنتاج 
الجيد هـذا العـام، إذ زرع 100 دونم من 

القطـن، وحصـد 40 طنًـا.
وأوضـح مزارعـون التقتهـم عنـب بلدي 
أن "الحكومـة السـورية المؤقتة" لم تتخذ 
أي إجـراءات لحماية حقـوق الفاحين أو 
تقـدم الدعم لهم، ولم تلتزم بمسـؤولياتها 

تجاههـم، ولم تتدخل لـشراء المحصول.
واسـتذكر المـزارع عبـد الـرزاق موسـم 
القمـح قبـل ثاثـة أشـهر، الـذي لم تعد 
تاركـة  المؤقتـة"  "الحكومـة  تشـريه 

للتجـار. "ضحيـة"  المزارعـين 

"انخفاض السعر عالميًا"
رأس  في  قطـن  تاجـر  العايـد  سـلطان 
السـعر  انخفـاض  أن  أوضـح  العـين، 
العالمـي للقطـن وتـدني أسـعاره خـال 
والضيـق  والحـالي،  المـاضي  العـام 
الجغـرافي لـرأس العين، هي من أسـباب 

تكـدس محصـول العـام المـاضي لهـذا 
الوقت، وانخفاض سـعر الـشراء الحالي.

وذكـر أن ارتفـاع تكلفـة تصديـر القطن 
مـن رأس العـين هو عقبـة أمـام التجار، 
لافتـًا إلى أن التجـار مضطـرون لـشراء 

منخفضة. بأسـعار  القطـن 
المجلـس  في  الزراعـة  مكتـب  رئيـس 
المحـي بـرأس العين، عمـر حمـود، قال 
لعنـب بلـدي، إن مسـاحة زراعـة القطن 
لهـذا العـام بلغـت 65 ألـف دونـم، لافتاً 
إلى أن انخفـاض السـعر العالمـي للقطن 
المحلـوج خـال العامـين السـابقين أدى 
إلى تراجـع أسـعاره محليًا، مـا يؤثر عى 

تراجـع زراعـة القطن مسـتقباً.
وذكـر أن هـذه الأسـباب تجـر المزارعين 
عـى تحويل أراضيهـم إلى زراعـة بعلية 
لتوفـير التكاليـف، مـا يـؤدي إلى فقدان 
يشـمل  الـذي  المهـم  الصيفـي  الموسـم 
محاصيل مثـل القطن والـذرة والخضار.

وطالـب حمـود بصفتـه جهـة مسـؤولة 
)المجلـس المحـي( "الحكومـة المؤقتـة" 
بتقديـم الدعـم للمزارعـين للتخفيف من 
موسـمي  في  تكبدوهـا  التـي  الخسـائر 

العام. لهـذا  القمـح والقطـن 
إنتـاج  الحسـكة  محافظـة  وتتصـدر 

القطن في سـوريا، تليهـا محافظتا الرقة 
وديـر الـزور، لكن في السـنوات الأخيرة، 
شـهدت هـذه المحافظات انخفاضًـا كبيراً 
في إنتاج القطن بسـبب الظـروف الأمنية 
وصعوبـة  المزارعـين،  اسـتقرار  وعـدم 

المحصول. تصريـف 
ويضـاف إلى أسـباب الانخفـاض هجرة 
البـذار  أسـعار  وارتفـاع  المزارعـين، 
والمبيـدات الحشريـة، وقلة الميـاه المتاحة 

. ي للر

محصول استراتيجي يتراجع
يعـد القطن مـن المحاصيل الاسـراتيجية 
التـي يعتمـد عليهـا الاقتصـاد السـوري 
بشـدة، لكنه بات مـن المحاصيـل المهددة 

الاسـتمرارية. بعدم 
وحـددت "الإدارة الذاتيـة" سـعر الطـن 
الواحد مـن القطـن "المحبـوب" بـ800 
دولار أمريـكي )11 مليونـًا و320 ألـف 
شـمال  سـيطرتها  مناطـق  في  لـيرة( 
شرقي سـوريا مؤخـراً، دون إعانها شراء 
المحصـول مـن المزارعـين، مع سـماحها 

بتصديـره خـارج تلـك الأراضي.
شراء  سـعر  النظـام  حكومـة  وحـددت 
الفاحـين  مـن  "المحبـوب"  القطـن 

لـيرة  آلاف  بعـشرة  الحـالي  للموسـم 
سـورية للكيلـو الواحد )نحو 75 سـنتاً(، 
ويشـمل السـعر أجـرة النقـل إلى أرض 
المحالج ومراكز تسـلم "المؤسسـة العامة 

الأقطـان". وتسـويق  لحلـج 
عـن  المؤقتـة"  "الحكومـة  تعلـن  ولم 
رغبتهـا بـشراء المحصـول، كـما لم تحدد 
"الإنقـاذ" العاملة في إدلب سـعر شرائه 
مـن المزارعـين حتـى لحظـة إعـداد هذا 

التقريـر.
وفي حديـث سـابق إلى عنب بلـدي، قال 
الباحـث في الاقتصاد السـياسي الدكتور 
يحيى السـيد عمر، إن انحسـار الزراعات 
أثـراً  يحمـل  سـوريا  في  الاسـراتيجية 
سـلبيًا حـادًا، فالزراعـة تعـد مـن أهـم 
الأنشـطة الاقتصاديـة في البـاد، وكانت 
الناتـج  مـن   25% مـن  بأكـر  تسـهم 
وتسـتوعب  للدولـة،  الإجـمالي  المحـي 

%35 مـن العاملـين.
وأضـاف أن تراجـع الزراعـة يؤثـر عى 
المـؤشرات الاقتصاديـة الكليـة والجزئية، 
الفقـر  وأسـهم ذلـك في ارتفـاع نسـبة 
والبطالة وتدني مسـتوى الدخـل، والأهم 
ارتفـاع التهديـد بالمجاعة وانعـدام الأمن 

لغذائي. ا

قطن رأس العين.. تجار يخفضون الأسعار و"المؤقتة" لا تشتري



07 عنب بلدي - السنة الثانية عشرة - العدد 607 - الأحد 8 تشرين الأول / أكتوبر 2023

أبرز احتياجات الشتاء

 بمخيمات شمال غربي سوريا عام 2023
عينة المسح 

 1295
ـا ًـ مـــــخــيـــــمـ

حالة مساكن الخيم

ما وضع سكان المخيمات

66539 غرفة طينية أو اسمنتية 
تحتاج عوازل أرضية

50112 خيمة 
تحتاج إلى إصلاح

132474 خيمة 
تحتاج عوازل مطرية

11424 كرفانة 
عوازل مطرية

107674 خيمة 
تحتاج عوازل أرضية

5978 كرفانة تحتاج إلى إصلاح

60658 غرفة طينية أو اسمنتية 
تحتاج عوازل مطرية

72878 خيمة تالفة بشكل 
كامل وبحاجة استبدال

21230 غرفة طينية أو اسمنتية 
تحتاج لإصلاح أو ترميم

 2291 عائلة دون مأو
مستقل في المخيمات

ا يلجأ قاطنوها لحرق  1154 مخيمً
ملابس قديمة ومواد ضارة للتدفئة

 63%
من المساكن لا تؤمن 

الوقاية من برد الشتاء

 92%
 من العائلات دون مأو
تستضيفها عائلات أخر

37%
من المخيمات 

مهددة بانقطاع 
الطرق بعد هطول 

الأمطار

%69: من العائلات في 
المخيمات تحتاج مدافئ

%81: من العائلات في 
المخيمات تحتاج إلى بطانيات

تتكون المخيمات

%6 من الكرفانات%42 من غرف طينية واسمنتية %52 من الخيم

إنفوغراف

)ACU( "المصدر: "وحدة تنسيق الدعم
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علي عيد

في الساعات الأولى من الأحداث الكبيرة، سواء أمنية 
أو طبيعية، ترك كثير من وسائل الإعام الحبل عى 
الغارب، وقد لا تتضمن مدونة أو كتاب الأسلوب في 

تلك الوسائل قواعد تتعلق بالتعاطي مع تلك الأحداث 
في اللحظات الأولى، لحين التمكن من الوصول إلى 

مصادر من قلب الحدث، سواء جهات مسؤولة أو 
شهود عيان موثوقون وبعدد كافٍ. 

بعض الأحداث الأمنية يكون الأمر فيها متعمدًا، ومرتبًا 
مسبقًا، أو يهدف إلى إحداث صدمة لدى الجمهور، 

وتحت ضغط الوقت والعاجل، تتخى كر من وسائل 
الإعام عن معايير أساسية لنقل الخر، ويكون مفتعلو 
الحدث قد وضعوا خطتهم لإحداث الصدمة والاستثمار 

فيها، وهذا ما يفر كثيراً من الأحداث الكرى التي 
حصلت قبل سنوات، ولم تعُرف خلفياتها الحقيقية 
حتى اللحظة، مثل اغتيال الرئيس الأمريكي، جون 

كينيدي، عام 1963، واغتيال رئيس الوزراء اللبناني، 
رفيق الحريري، عام 2005، وتفجير خلية الأزمة 

الأمنية في سوريا، عام 2012، الذي قتُل فيه عدد من 
كبار المسؤولين الأمنيين، بينهم وزير الدفاع، بانفجار 

وقع في مبنى الأمن القومي وسط دمشق، كذلك 
تفجير الكلية الحربية بحمص في 5 من تشرين الأول 

الحالي.
كثير من الأحداث المتعمدة، لم يعد صانعوها بحاجة 
إلى ترتيبات مسبقة مع صحافتهم، إذ يجري توجيه 

الرأي العام، وإثارة المشاعر، عر منصات التواصل 
الاجتماعي، حيث تنتشر فيها الأخبار المضللة مثل النار 

بالهشيم. 
تنطبق حالة الارتباك أيضًا عى كوارث الطبيعة مثل 

الزلازل والفيضانات، لكن ضعف الاستثمار فيها دافعه 
المفاجأة لجميع الأطراف، وعدم القدرة عى الاستجابة 

الريعة، وهذا لا ينفي أن كثيراً من الحكومات تستثمر 
في مثل تلك الأحداث، وتظهر كثير من نظريات 

المؤامرة التي يصعب إثباتها بالوثائق، كما حصل في 
جائحة "كوفيد- 19"، وما أشيع حولها من استثمار 

لمصلحة شركات طبية، دون نفي الجائحة ذاتها، وأثرها 
النفي والصحي والاقتصادي الكبير في مختلف 

أنحاء العالم. 
بالعودة إلى دور الإعام الموجه في استغال الأحداث، 

يقول الصحفي في مجلة "فورتشن"، والخبير 
السياسي، بول إتش. ويفر )Paul H. Weaver(، إن 

هناك حالة "تشابك بين وسائل الإعام والحكومة في 
حلقة مفرغة من التاعب المتبادل وصنع الأساطير 

والمصلحة الذاتية". 
ويذهب ويفر أبعد من ذلك بالقول، إن "الصحفيين 

يحتاجون إلى أزمات لتمثيل الأخبار، ويجب أن يبدو 
المسؤولون الحكوميون يستجيبون للأزمات".

 )Peter Vanderwicken( ويستشهد بير فاندرويكن
الصحفي السابق في "وول سريت جورنال"، بما 

قاله ويفر، في تحليل بعنوان "الأخبار وثقافة الكذب: 
كيف تعمل الصحافة"، متحدثاً عن دور الصحافة 

في أمريكا، إذ يرى الأخير أن الأزمات، في كثير من 
الأحيان، ليست أزمات حقيقية، "ولكنها تلفيقات 

مشركة"، متهمًا السلطة والإعام بالتورط في شبكة 
تكافلية من الأكاذيب لدرجة أن وسائل الإعام غير 

قادرة عى إخبار الجمهور بما هو صحيح، بحسب ما 
جاء في مقال طويل نشرته "هارفارد بزنس ريفيو" 

)Harvard Business Review( عام 1995. 
ما ذكُر سابقًا، يدفع للتذكير بدور الصحافة الأخاقي، 
وبمهمات الصحفي، والتدريب والتأهيل الذي يجب أن 

يتلقاه لمواجهة الأحداث الصادمة، وامتاك القدرة عى 
المواكبة دون الانسياق إلى نظريات السلطة أو بناء 

فرضيات مسبقة تخدم سياسات معينة. 
وفي تمرين عى هذه المهمات، والدور الأخاقي، يمكن 

أن أضع هنا تمرينًا للصحفيين وغرف الأخبار حول 
كيفية التعامل مع حدث صادم، وسأجعل المثال العمي 

موضوع تفجير الكلية الحربية بحمص، الذي سقط 
فيه المئات بين قتيل ومصاب.

قبل الحدث بيوم فقط، قال نائب رئيس المركز 
الروسي للمصالحة، الأدميرال فاديم كوليت، إنه وفقًا 

للبيانات التي تلقاها المركز من وكالات الاستخبارات 
السورية، فإن الجماعات "الإرهابية" )الحزب الإسامي 

الركستاني وأنصار التوحيد(، تستعد لتنفيذ هجمات 
عى قواعد عسكرية روسية وسورية باستخدام 
طائرات دون طيار محلية الصنع وأنظمة إطاق 

صواريخ متعددة طويلة المدى معدلة، وتناقلت وسائل 
الإعام في دمشق، بينها التلفزيون الرسمي وصحيفة 

"الوطن"، تلك الأخبار.
في اليوم التالي )5 من تشرين الأول(، ونحو الساعة 

الواحدة ظهراً، وقع الهجوم، وخال ساعة من الحدث، 
كانت وزارة الدفاع والتلفزيون السوري ووكالة 

الأنباء الرسمية )سانا( تتحدث عن تورط "التنظيمات 
الإرهابية المسلحة المدعومة من أطراف دولية معروفة" 

في الهجوم، "عر مسيّرات تحمل ذخائر متفجرة"، 
وهو ما يتطابق مع أخبار اليوم السابق.

وكل ما تبع الحدث من تحليات، استغرق وقتاً 
طوياً، ولم يعد هو الأهم، إذ تحقق عامل الإشباع لدى 
الجمهور، المحي والدولي، عر الصور المروعة للقتى 

والمصابين، والركيز عى الضحايا المدنيين.
عى الفور بدأت وسائل الإعام الدولية تنقل نفس 

العبارات، دون التحقق، ودون وجود مصادر أو 
مراسلين عى الأرض يمكنها من خالهم نفي أو تأكيد 

المعلومات بشكل مستقل. 
واضطرت وسائل الإعام، حتى المعارضة منها، إلى 
استخدام توصيفات الخر الرسمي، ووسائل إعام 

النظام للحدث، إذ لا يمكن تجاهل أهميته، كما أن 
ضغط الوقت مع انتشار أنباء حول الهجوم في وسائل 

التواصل الاجتماعي يستوجب من وسائل الإعام نقل 
الخر. 

ما الذي يمكن للصحافة المسؤولة فعله تحت 
هذا الضغط؟

تستوجب المهنية من الصحفي استخدام مفردات 	 
تنصل واضحة، لمنع استغال الإعام في تسويق 
الحدث قبل التأكد من التفاصيل بدلائل واضحة، 

فمفردات مثل "زعم، ادعى، دون التأكد من 
طرف مستقل" تصبح ضرورية في نقل الحدث. 

يجب عى الصحفي استدعاء الأحداث السابقة، 	 
وتقديم ملخص عن طبيعة المنطقة، فالمعلومات 

الجغرافية حول إمكانية استخدام طائرات مسيّرة 
من قبل مجموعات متطرفة في مناطق جغرافية 
بعيدة، تصبح حاسمة لمنع تمرير معلومات من 

طرف مستفيد عى أنها حقائق.
تظهر براعة الصفي وامتاكه بنك مصادر في 	 

هذه اللحظات، إذ يمكنه البدء بمعلومات بسيطة 
مصدرها خبير عسكري، مستقل، لشرح فرضية 
أن يكون التفجير مفتعاً، أو أن تكون الأطراف 

المتهمة هي من نفذته بالفعل.
عى الصحفي الإشارة إلى طبيعة الصراع القائم، 	 

والخلفيات، والظروف المحيطة به، إذا كان هناك 
ما يشير إلى حالة توتر بين المتصارعين، أو 

وجود مصلحة من التصعيد لأطراف بعيدة ذات 
نفوذ، ويجب الابتعاد عن التكهن، وإنما الركيز 
عى المعلومات الواردة من مصادر موثوقة، أو 

المنشورة في وسائل الإعام سواء المستقلة أو 
التي تنتمي للأطراف المتصارعة. 

عى الصحفي أن يوسع تغطياته، ويبحث عن 	 
أشخاص قريبين من الحدث بأقصى سرعة، ثم 

يبدأ بتنويع الأنماط الصحفية، إذ يمكن الانتقال من 
الخر إلى التقرير الخري، ثم إلى التقرير التحليي 

بالاعتماد عى رأي متخصصين عارفين بمثل هذه 
القضايا، دون تدخل من الصحفي. 

في جميع الحالات، يبتعد الصحفي عن الانحياز، كما 	 
يكون حريصًا عى عدم تناقل صور مؤثرة تنتهك 

كرامة الضحايا، وقد يكون الهدف من توزيعها استفزاز 
الجمهور أو إثارة الغرائز والنعرات والحقد. 

ما سبق لن يحل أزمة استثمار الصحافة، طالما أن هناك إعامًا 
موجهًا، وطالما أن هناك سياسات منع وتقييد لحرية الصحفي، 

وطالما أن هناك أحداثاً تصُنع في غرف مظلمة، وهو ما يزيد 
من مسؤوليات الصحافة المستقلة.. وللحديث بقية.

رأي وتحليل

المهنية بمواجهة استغلال الصحافة في الأحداث الصادمة  

33 عامًا على توحيد ألمانيا

إبراهيم العلوش
 

قبل 33 عامًا، اختفت ألمانيا الشرقية، التي صدّرت 
لنا الجبهة الوطنية التقدمية ودعمت نظام حافظ 

د رئيسها، أريش  الأسد ودرّبت مخابراته، وأيّ
هونيكر، مذابح الثمانينيات في سوريا.

في مدينة هامبورغ، وبحضور أكر من 700 
ألف شخص ولمدة يومين في بداية تشرين الأول 

الحالي، احتفل الألمان بالذكرى الـ33 لظهور ألمانيا 
الموحدة واختفاء جمهورية ألمانيا الديمقراطية 

التابعة للسوفييت، بعد رشوة لروسيا قدرها 15 
مليار مارك كثمن لإجاء الجيش السوفييتي منها، 
الجيش الأحمر الذي تحول إلى لون باهت، وأصبح 
ضباطه مجرد مدمنين عى "الفودكا" بعد سبعة 
عقود من ادعاءاتهم نصرة الطبقة العاملة، وكان 

فاديمير بوتين حينها أحد ضباط المخابرات الروس 
الذين كانوا يعملون في محطة برلين للتجسس.
في 9 من تشرين الثاني 1989، ارتكب مسؤول 

ة لسان، عندما أعلن السماح  في ألمانيا الشرقية زلّ
للمواطنين الألمان الشرقيين بزيارة ألمانيا الغربية، 

فتدفق الآلاف وحطموا جدار برلين، الفاصل بين 
القسمين الشرقي والغربي لمدينة برلين، والذي 

كانت تحميه الصواريخ العابرة للقارات والجيوش 
الجرارة الروسية والغربية، التي استولت عى ألمانيا 

بعد الحرب العالمية الثانية، وبكت عجوز ألمانية 
مثل الآلاف غيرها فرحًا، وصرخت بالجموع لماذا 

تأخرتم، كنت أحلم بزيارة ألمانيا الغربية وأنا صبية 
لأستمتع بالجمال والرفاهية والحب، وأنا الآن لم أعد 
قادرة عى السهر ولا عى الاستمتاع، لماذا لم تفعلوا 

ذلك من قبل!
بعد أقل من عام عى ذلك الخطأ الذي ارتكبه 
مسؤول الحزب "الشيوعي" الحاكم في ألمانيا 

الشرقية، وفي 3 من تشرين الأول 1990، تم توحيد 
ألمانيا، عى يد المستشار هيلموت كول، الذي أرضى 

جورباتشوف، وأقنع الأمريكيين بمصالح متفق 
عليها، وخفف من قلق الفرنسيين، الذين تشكّل 
ا لهم عر التاريخ القريب عى  ا دائمً ألمانيا تحديً

الأقل.

وما إن قبض الروس المبلغ المتفق عليه حتى 
انسحبوا من برلين، آخذين معهم بوتين ليعمل 

سائق "تاكي" في موسكو، وسرعان ما عاود 
العمل مع أجهزة المخابرات ليتزعم الطبقة الغنية 

الجديدة )الأوليغارشية( في روسيا، التي أثرت عى 
حساب بيع الأماك العامة الروسية والسوفييتية.

ورغم أن أجهزة المخابرات السورية تم تنظيمها 
عى يد ضابط سابق في المخابرات الألمانية النازية، 

فإن رئيس ألمانيا الشرقية )المعادي للنازية( أيّد 
مذابح الثمانينيات، وزار سوريا، واصطحبه حافظ 
الأسد إلى مدينة الطبقة لافتتاح سد "الفرات"، ولم 

يمر الأسد بمدينة الرقة التي رفض زيارتها طوال 
فرة حكمه، ولكنه نقل طاب المدارس وأعضاء 

المنظمات الشعبية وموظفي الدولة في الرقة 
لحشدهم أمام هونيكر.

بعد وصول نحو مليون سوري إلى ألمانيا بسبب 
الدمار الذي أسهم فيه بوتين، قبل أن يصبح 

رئيسًا لروسيا، سألت صديقي السوري- الرليني، 
لماذا توجد فروق واضحة بين برلين الشرقية 

والغربية، ردّ بتهكم: إنهم مثلنا يعانون من أخاق 
الدولة الفاسدة، ولا يزالون يحملون آثار الربية 
المخابراتية رغم المليارات التي تُضخ لدمجهم في 

الاقتصاد والحياة السياسية، ورغم مرور أكر من 
30 عامًا، لا يزال بعضهم يهرب بالقروض المالية، 

ويحنّ إلى روسيا، مسرجعين عقدة استوكهولم 
عن حنين الضحية إلى جادها.

نجح كثير من السوريين في ألمانيا، نجحوا في 
دراساتهم وفي إنجازاتهم العلمية والتجارية، 

ويفتخرون بوجودهم فيها، وبموقف المستشارة 
الألمانية السابقة، أنجيا ميركل، التي أصرتّ عى 

استقبال الاجئين في العام 2015، وهي التي 
ذاقت مرارة الاستبداد عندما كانت مواطنة في 

ألمانيا الشرقية، وصدّقت كام السوريين عن العذاب 
الجسدي والنفي الذي تتسبب به دولة المخابرات.

وكذلك يفتخرون بموقف ألمانيا من ضرورة 
محاسبة نظام الأسد عى جرائمه، ولعل محاكمات 

بعض رجالات النظام في كوبلنز وغيرها بداية 
لجلب كل الضالعين في تدمير سوريا وتهجير 

سكانها إلى المحاكم ومعاقبتهم، ومعاقبة النظامين 
الإيراني والروسي عى جرائمهما في سوريا، كما 
أعادت الحرب الروسية في أوكرانيا إلى الأذهان 
المأساة السورية، لا سيما أن حرب الروس عى 

حدود أوروبا.
ومثل بعض الألمان الذين يحنون إلى ألمانيا الشرقية 

مستجيبين لعقدة استوكهولم، هناك بعض 
السوريين الفارين من بادهم لا يزالون يؤيدون 

نظام بشار الأسد بشكل مؤلم لكل ضحايا النظام، 
ويظهرون في مناسبات متعددة ويجاهرون 

بالعداء للثورة السورية، ولكنهم يرفضون العودة 
للعيش في ظل نظام الأسد.

ألمانيا التي تحتضن اليوم حوالي مليون سوري 
صارت بلد الحلم السوري، حيث يتمنى الجميع 

أن تكون سوريا المستقبل مثل ألمانيا، موحدة 
ا وتتبادل الاحرام مع دول  وحرة ومزدهرة اقتصاديً

الجوار وتحرم حقوق الإنسان.
قبل 33 عامًا، حققت ألمانيا وحدتها بجهود 

قادتها أمثال هيلموت كول، بينما خرت سوريا 
اليوم وحدتها عر جرائم نظام الأسد واستقطابه 
للتدخات الخارجية التي تستمر بإشعال النيران 

والأحقاد بين السوريين!



مسرح إيراني وإخراج سوري

هجوم حمص.. 
فرصة الأســـــــد 
لضبط الأزمــات

عنب بلدي
ملف العدد  607  

الأحد 8 تشرين الأول 2023

إعداد:
حسام المحمود

حسن إبراهيم
خالد الجرعتلي

تعرضـت الكليـة الحربيـة في محافظة حمص، وسـط سـوريا، لهجـوم بطائرات مسـرّة، خلال حفـل تخريج 
دورة مـن ضبـاط الكليـة، في 5 مـن تشريـن الأول الحـالي، مـا أسـفر عـن مقتـل 89 شـخصًا، وإصابة 277 

آخريـن، وفـق أحـدث بيانـات وزارة الصحة حـول الحادثة، في 6 من الشـهر نفسـه. 
ورغـم عـدم ظهـور أي تسـجيلات مصـورة بشـكل رسـمي مـن قبـل التلفزيـون السـوري الرسـمي الـذي 
يواكـب عـادة احتفاليـات مـن هـذا النـوع، قالـت قنـاة "الإخباريـة السـورية"، إن "هجومًـا إرهابيًـا" جرى 
باسـتخدام طائـرات مسـرّة، واسـتهدف حفـل تخريـج طـلاب الكليـة الحربيـة، ليتبع هـذه الروايـة بعد أقل 
مـن سـاعتين بيان لـوزارة الدفـاع، حمّل مـا اعترهـا "التنظيـمات الإرهابيـة المسـلحة المدعومة مـن أطراف 

دوليـة معروفـة" مسـؤولية التفجـر. 
ويعتـر الهجـوم مـن أبـرز الاسـتهدافات العسـكرية في سـوريا خـلال العقـد الأخـر، بعـد تفجـر "خليـة 
الأزمـة" في 18 مـن تمـوز 2012، الـذي قُتـل فيه مجموعـة من كبـار ضباط ومسـؤولي النظام العسـكريين 
حينهـا، ويعيـد التذكـر بالهجـوم الـذي طـال مركـزًا أمنيًا بجـر الشـغور في حزيـران 2011، وقُتـل خلاله 

عـشرات مـن عنـاصر الأمـن والشرطـة، واتهم بـه النظـام حينها مـا قـال إنهـا "تنظيمات مسـلحة". 
تناقـش عنـب بلـدي في هـذا  الملـف مـع مجموعـة مـن الباحثـين والمختصين السـوريين أبعـاد هـذا الهجوم 
وظروفـه، والأطـراف المسـتفيدة، والجهـات المحتمـل أنها تقـف خلفه، وحالـة التصعيـد الانتقاميـة التي رفع 

النظـام السـوري حدتهـا ضـد مناطـق الشـمال الخارجة عن سـيطرته. 

المدني السوري( )الدفاع   2023 7 من تشرين الأول  النظام السوري استهدف الأحياء السكنية في مدينة إدلب-  ضحايا مدنيون بقصف لقوات 
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بعـد الهجـوم، وجـه النظام أصابـع الإدانة 
في  المعارضـة  فصائـل  إلى  الاتهـام(  )لا 
بيـان  في  وتوعـد  حلـب،  وريـف  إدلـب 
لـوزارة الدفـاع بالـرد بـ"كل قـوة وحزم" 
عـى مـا يعترهـا "التنظيـمات الإرهابية" 
أينـما وجـدت، تحـت مسـمى "محاسـبة 
المخططـين والمنفذين لهـذا العمل الإجرامي 
الـذي سـيدفعون ثمنـه غاليًا"، وفـق بيان 

الوزارة. 
وتتابعـت الإجـراءات التـي اتخذهـا النظام 
السـوري في هذا الإطار، فاتشـحت وسائل 
بالسـواد  ومذيعاتهـا  بمذيعيهـا  الإعـام 
الرسـمية  المؤسسـات  وغـيّرت  حـدادًا، 
ألـوان "اللوغـو" عـر وسـائل التواصـل 

الأسـود.  إلى  الاجتماعـي 
تسـجيات مصـورة متفرقـة أظهـرت بعد 
دقائـق مـن الهجـوم إصابـات لأشـخاص 
في القدمين والأجزاء السـفلية من الجسـد، 
وجثثـًا متفرقـة في سـاحة الحفـل، بينـما 
ومقابـات  والتوضيحـات  الصـور  غابـت 
الإعـام  ووسـائل  الرسـمي  التلفزيـون 
الرديفـة عـن عـرض مـا حـدث في الحفل 
أو تقديـم صـور لبقايـا الطائـرة المسـيّرة 
طبيعـة  وحـول  بالتفجـير،  المتسـببة 

وحجمـه. الاسـتهداف 
وعـى المسـتوى السـياسي، أدانـت وزارة 
الخارجيـة في بيـان لها التفجـير، وطالبت 
الأمـم المتحـدة ومجلـس الأمـن بإدانـة ما 
الجبـان"،  الإرهـابي  بـ"العمـل  وصفتـه 
"الراعيـة  الـدول  مسـاءلة  إلى  داعيـة 
للإرهـاب" عـن "جرائمهـا" بحق الشـعب 
قـرارات  إلى مجموعـة  السـوري، مشـيرة 

القـرار "2254".  أمميـة، ليـس منهـا 
كـما أعلنـت رئاسـة الحكومـة، ولأول مـرة 
النظـام  ضـد  المسـتمرة  الثـورة  خـال 
السـوري منذ عام 2011، الحداد الرسـمي 
لثاثـة أيـام، وتنكيـس الأعـام في مناطق 
والهيئـات  والسـفارات  النظـام،  سـيطرة 
الدبلوماسـية في الخـارج، اعتبـارًا مـن 6 
مـن تشريـن الأول، ودعـت وزارة الأوقاف 
صـاة  عقـب  الغائـب،  صـاة  إقامـة  إلى 
الجمعـة، في جميع المسـاجد ضمن مناطق 

سـيطرة النظـام. 
الفنانـين  نقابـة  أوقفـت  جانبهـا،  مـن 
أنشـطتها وفعالياتها، وأجّلت وزارة الثقافة 
الحفات المقـررة في دار "الأوبـرا"، وأعلن 
"الاتحـاد السـوري لكـرة القـدم" تعليـق 
جميـع نشـاطاته، حـدادًا عـى أرواح قتى 

 . لتفجير ا
إلى  وحلفـاؤه  السـوري  النظـام  يشـير 
المعارضـة السـورية بمصطلـح "تنظيمات 
الفصائـل  اتهمـوا  أن  وسـبق  إرهابيـة"، 

نفسـها بهجـمات مشـابهة طالـت مناطق 
قريبـة مـن الجغرافيـا التـي تتمركـز فيها 

المعارضـة شـمال غـربي سـوريا.
ولم تعلـن حتـى إعداد هـذا الملـف أي جهة 
مسـؤوليتها عـن الهجـوم الـذي وقـع بعد 
21 دقيقـة مـن مغـادرة وزيـر الدفاع في 
عبـاس،  محمـود  عـي  النظـام،  حكومـة 
ومحافـظ حمـص، نمـير مخلـوف، للكلية 
الواقعـة ضمـن منطقـة أمنيـة وعسـكرية 
بحتـة محصنـة ومليئـة بالـرادارات، تبعد 
عـشرات الكيلومـرات عن مناطق سـيطرة 

الأخرى. القـوى 

ردود فعل
لاقـى التفجـير مجموعـة مـن ردود الفعل 
السـياسي والإدانـات، جـاء معظمهـا مـن 

النظام. حلفـاء 
المتحـدة،  الأمـم  باسـم  المتحـدث  وأعـرب 
سـتيفان دوجاريك، خـال مؤتمر صحفي 
في يـوم التفجـير، عن قلـق "عميـق" إزاء 
الهجـوم عى حفـل تخريج ضبـاط الكلية، 
ومـا تبعه مـن "قصـف انتقامـي" لقوات 
النظـام عـى مواقـع متعـددة في شـمال 

غـربي سـوريا أوقـع ضحايا. 
الإيـراني  الخارجيـة  وزيـر  نقـل  كـما 
إدانـة الرئيـس إبراهيـم رئيـي للهجـوم 
فيصـل  السـوري،  الخارجيـة  وزيـر  إلى 
المقـداد، وقـدّم الرئيس الـروسي، فاديمير 
بوتـين، تعازيـه للأسـد بضحايـا الهجـوم 
"الإرهـابي"، في بيـان نـشره "الكرملين".

وبياروسـيا  وفنزويـا  والإمـارات  الهنـد 
قدّمت التعازي بالقتـى والإدانات للهجوم، 
واعتـر "حزب الله" اللبنـاني أن "الجريمة 
النكـراء والمدُانـة تؤكـد مـرة أخـرى عـى 
طبيعـة المعركـة المتواصلـة منـذ أكـر من 
عقـد  مـع الجماعـات الإرهابية ومشـغليها 
خطـورة  وعـى  والدوليـين،  الإقليميـين 
المؤامـرة الكونيـة المسـتمرة  ضـد سـوريا 

وشـعبها الصامـد". 

فرصة من ذهب
للدراسـات"  "عمـران  مركـز  في  الباحـث 
أن  بلـدي  لعنـب  أوضـح  طـاع،  معـن 
جعـل  الهجـوم  بـه  جـاء  الـذي  السـياق 
النظـام يـراه فرصـة اسـراتيجية لإعـادة 
التحكـم بالمشـهد الداخـي في بيئته وخلط 
بالعمـوم،  السـورية  السـاحة  في  الأوراق 
إذ خـرج النظـام مـن مسـألة التفاهـمات 
العربيـة معه خـالي الوفاض، مع الإشـارة 
إلى أن المبـادرة العربيـة "خُلقـت ميتـة"، 
وبالتـالي فـإن أي انتعاش اقتصـادي بات 

مسـتحياً.

طـاع يـرى أن النظام يعيش ثـاث أزمات 
في وقت واحـد، تتجى الأولى باحتجاجات 
السـويداء، وإذا جـرى جمعها مـع جارتها 
مسـاحة  فهنـاك  الجنـوب،  في  درعـا 
سـيطرة  عـن  تخـرج  واسـعة  جغرافيـة 
النظـام الأمنيـة، ولا يمكنـه التفاعـل معها 
لعوامـل مختلفـة، وهنـاك أيضًـا شـبكات 
اغتيـال تعمـل في درعـا ومناطـق متفرقة 
مـن سـوريا، والنظـام غـير قـادر عـى 
اسـتعادة منظومـة الحكومـة في الداخل، 
انعـكاس  في  تتجـى  الثالثـة  والأزمـة 
إلى  السـاحل وصـولًا  أبنـاء  "مظلوميـة" 
عـى سياسـات  المبـاشر  الاعـراض  حـد 
النظـام، وإن كان هـذا الاعـراض لا يـزال 
يـدور في فلـك فـردي، وفي إطار وسـائل 

الاجتماعـي.  التواصـل 
وانعـدام  المركبـة،  الأزمـات  هـذه  وأمـام 
انفـراج سـياسي تجاهـه وبحثه عـن بدائل 

وخيـارات وعـدم إمكانية الوصـول إلى كل 
المـوارد في سـوريا، يأتي الهجـوم كفرصة 
جديـد،  سـياق  وتشـكيل  الأوراق  لخلـط 
وهـذا ما يفر سرعـة الاسـتجابة والركيز 
عـى  للقضـاء  السـوري  الشـمال  عـى 
تفاهـمات "أسـتانة" بالضغط العسـكري، 
قبـل الذهـاب نحـو تفاهـمات سياسـية قد 
تفـرز إعـادة تشـكيل تفاهـمات مرتبطـة 

بالمعابـر والحركـة التجاريـة. 
النظـام  تدفـع  عديـدة  عوامـل  وهنـاك 
للتعامـل مع الحـدث كفرصة اسـراتيجية، 
حيـال  الموقـف  لحمـة  إعـادة  أبرزهـا 
"الجيـش"، وتقديم سرديـة واضحة يمكن 

إليهـا.  الاسـتناد  للنظـام 
الباحـث والمحلل السـياسي حسـن النيفي، 
الكليـة  عمليـة  أن  بلـدي  لعنـب  أوضـح 
الحربيـة لم تكـن "بدعة" بالنسـبة للنظام، 
فقـد قتـل مقربـين منـه سـابقًا، كغـازي 

كنعـان ومحمود الزعبـي، والمـراد من هذه 
العمليـة الخـروج مـن أزمة خانقـة، تتجى 
التـي  السـويداء، و"الكوابـح"  في حـراك 
تعـوق حركتـه جنوبـًا، مـا دفعـه لمحاولة 
العشـائر شـمال شرقـي  قتـال  اسـتغال 

سـوريا دون نتيجـة. 
وبحسـب النيفي، فالنظـام يرغـب بانتزاع 
مـرر لشـن حـرب عـى الشـمال ورفـع 
الأوراق  لخلـط  البـاد  في  العنـف  وتـيرة 
في  الحـراك  اخـراق  ومحاولـة  مجـددًا 
الصفـر،  نقطـة  إلى  والعـودة  السـويداء، 
عـى اعتبـار أن النظـام لا يملـك أكـر من 
الحلـول الأمنيـة، مـع توقعـات باسـتمرار 
حلـب،  وريـف  إدلـب  تجـاه  التصعيـد 
أن  رغـم  الشـعبية،  الحاضنـة  لإرضـاء 
غرضهـا  كان  وإذا  مكشـوفة،  الطريقـة 
اسـتعادة الحاضنـة فربمـا تكـون الخطوة 

الأخـيرة.  اليائسـة 

وفـق المعلومـات المقدمـة عنهـا عـر الموقـع الرسـمي لـوزارة الدفـاع، أسُسـت الكلية 
الحربيـة عـام 1919، وانتلقـت إلى حمـص عـام 1932، وأصبحـت الدراسـة فيهـا 

لسـنتين فقـط، يتخـرج الطالـب فيهـا برتبـة مـازم ثانٍ.
انتقلـت إلى مـصر في فـرة الوحـدة، بـين 1958 و1961، وتحولت الدراسـة فيها إلى 

ثاث سـنوات بقـرار صدر عـام 1974، وطبُـق في دورة العـام التالي. 
فتحـت الكليـة باب الانتسـاب للإناث بـين عامـي 1981 و1987، حتى تأسـيس الكلية 
العسـكرية للبنـات، وجـرى تعديـل نظـام الدراسـة فيهـا بقـرار مـن رئيـس النظـام 
السـوري، بشـار الأسـد، ودخـل حيـز التنفيـذ مـن العـام -2006 2007، ونص عى 
تخريـج الطالـب برتبـة مازم عامـل قائد فصيلـة بعد خصوعـه لـدورة تدريبية لثاث 

الكلية.  سـنوات في 
ويتم الطاب دراسـة السـنة الأولى والثانية في الكلية بهدف توحيد التكوين العسـكري 
للطـاب الضبـاط، وتوحيـد المسـائل الانضباطيـة والمعلومـات العسـكرية خـال هذه 
الـدورة، وتكون الدراسـة لطاب السـنة الثالثة في كلية الاختصاص، باسـتثناء المشـاة، 
إذ تنفـذ سـنتهم الدراسـية الثالثة في الكليـة الحربيـة، والتخرج يحصل بشـكل مجمع 

مـن الكليـة الحربية لا كليـات الاختصاص. 
وتقـع الكليـة الحربيـة غـربي مدينـة حمص بمحـاذاة حـي الوعـر، وتبعد عـن الحد 
الفاصـل بـين مناطـق سـيطرة المعارضة والنظـام عى المدخل الشـمالي لبلـدة الصفاء 
جنـوبي قريـة العنـكاوي في منطقة سـهل الغاب شـمال غـربي حـماة 94 كيلومراً.

ويفصـل الكلية عـن أماكن تمركز "جيش سـوريا الحرة" المدعـوم أمريكيًا في "التنف" 
نحـو 160 كيلومـراً، كـما تبعـد عـن مناطـق سـيطرة "قـوات سـوريا الديمقراطية" 
)قسـد( شرق نهـر الفرات أكر مـن 300 كيلومر، وعن مناطق سـيطرة الجهة نفسـها 

في الرقة نحـو 230 كيلومراً.

مَن المستفيد؟ 

الكلية الحربية.. مصنع الضباط

الكلية الحربية

حمص

المسافة بين موقع الكلية الحربية في حمص 
وبين مواقع سيطرة القو في سوريا

مناطق سيطرة قوات النظام السوري
مناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)

مناطق سيطرة “الجيش السوري الوطني” المدعوم من تركيا
مناطق سيطرة “هيئة تحرير الشام” 

مناطق سيطرة “جيش سوريا الحرة” المدعوم من أمريكا (التنف)
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قـدرة المعارضة السـورية عى إنتـاج أنواع 
التسـاؤل  أثـارت  المسـيّرة  الطائـرات  مـن 
تصاعـدت  عندمـا  سـنوات،  منـذ  مـرارًا 
تعـرض  عـن  الروسـية  الإعانـات  وتـيرة 
قاعدة "حميميـم" المركزيـة التابعة لها في 

سـوريا لهجـمات بطائـرات مسـيّرة.
رفضـت "هيئـة تحريـر الشـام" صاحبـة 
التعليـق  إدلـب  في  العسـكرية  السـيطرة 
عـى الإجابـة عـن أسـئلة طرحتهـا عنـب 
بلـدي سـابقًا حـول امتاكهـا هـذا النوع 
من الأسـلحة، وبقيت احتمالية اسـتخدامها 
مـن عدمـه تذُكـر فقط عـر وسـائل إعام 
لحظـة  كان  أحدثهـا  وروسـيا،  النظـام 

اسـتهداف الكليـة الحربيـة.
الرائـد الطيـار المنشـق عـن قـوات النظام 
إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  حمـود،  يوسـف 
المعارضة السـورية لا تملك القـدرة الفعلية 
بشـكلها  مسـيّرة  طائـرات  إنتـاج  عـى 
الهجومـي، وحتـى لـو امتلكـت فـا قدرة 
لها عـى إنتـاج نوع مـن الطائـرات يمكن 

أن يقطـع هـذه المسـافات.
المعارضـة  تملكـه  مـا  كل  أن  وأضـاف 
المسـلحة لا يتعدى طيراناً "بـدائي الصنع" 
يسُـتخدم بغرض الاسـتطاع عى مسافات 

حـصًرا. قريبة 
المسـيّرة لا  الطائـرات  أن  وأوضـح حمـود 
يمكـن أن تقطع مسـافات شاسـعة، كالتي 
يتحـدث عنها النظام السـوري باسـتهداف 
الكليـة الحربية في حمـص، دون أن يجري 

. رصدها
كـما أشـار الرائـد الطيـار إلى أن السـكان 
صـوت  يسـمعون  السـوري  الشـمال  في 
الطائـرات الإيرانيـة المسـيّرة التـي تحلـّق 
في الشمال السـوري ويشـاهدونها بالعين 
المجـردة خـال تنقاتهـا، قبـل أن تنفذ أي 

اسـتهداف.
المعارضـة  اتهـام  أن  حمـود  ويـرى 
حمـص  في  الحربيـة  الكليـة  باسـتهداف 
بطائـرة مسـيّرة يعـر عـن "عـدم احرام 
النظـام  لـدى  العسـكرية  المؤسسـة 

." تهـا لقدرا
وبحسـب معلومـات حصلـت عليهـا عنـب 
بلـدي عر صـف ضابط منشـق عـن إدارة 
التسـليح المسـؤولة عـن عمليـات تسـليح 
الجيـش بالكامل في عموم سـوريا )تحفظ 
عى عدم ذكر اسـمه لأسـباب أمنيـة(، فإن 

الجغرافيـا  عمـوم  في  الحربيـة  الكليـات 
السـورية تضـم رادارات وأسـلحة مضـادة 

. ن للطيرا
الحربيـة في حمـص  الكليـة  أن  وأضـاف 
قسـمًا  وتضـم  مركزيـة،  عسـكرية  كليـة 
القـوات  ضبـاط  لتدريـب  مخصصًـا 
الجويـة، وبالتـالي فإنها تتضمـن رادارات 
وتكنولوجيـا تكشـف عـن أجسـام جوية.

وتركـز في ريـف حمـص الشـمالي كتيبة 
رادارات وصواريـخ  دفـاع جـوي تحـوي 
مضـادة للطيران روسـية الصنع بأشـكال 

. ة د متعد
مركـز  في  العسـكري  بالشـأن  الباحـث 
حـوراني،  رشـيد  للدراسـات"  "جسـور 
قـال لعنـب بلـدي، إن المعارضة السـورية 
والقـدرات  الإمكانيـات  تملـك  لا  المسـلحة 
الأمنيـة والعسـكرية لتنفيذ عمل بمسـتوى 

الكليـة. ضرب  الـذي  الهجـوم 
وعـزا الباحث ذلك لأسـباب تتعلـق بطبيعة 
يـوم  تسـبق  التـي  الأمنيـة  التحضـيرات 
بالفصائـل  ترتبـط  وأخـرى  الاحتفـال، 

نفسـها، وتحديدًا عـدم امتاكهـا الجوانب 
التكنولوجيـة الأساسـية لإنجـاح مثـل هذا 

الهجـوم.
تملـك  المعارضـة  أن  حـوراني  وأضـاف 
القـدرة عـى اسـتهداف مواقـع قريبة من 
خطـوط التـماس كـما حصل مؤخـراً حين 
اسـتهدفت موقعًا للنظـام في قرية الماجة، 

إدلب. جنـوبي 
ويـرى الباحـث أن "تحريـر الشـام" عى 
وجـه الخصـوص لا تملك القـدرة للحصول 
بالـضرورة  إليهـا  تحتـاج  أجـزاء  عـى 
مـن  النـوع  هـذا  لصناعـة  الخـارج  مـن 
ضرب  مـن  تمكنهـا  التـي  التكنولوجيـا 
أهـداف تبعـد عـن مناطـق تمركزهـا نحو 

كيلومـر.  100

لماذا قد لا تمتلك "تحرير الشام" 
الأدوات

الباحـث رشـيد حوراني يـرى أن الجماعات 
خـارج إطـار الدولـة لا تعلـن عـن سـاح 
بحوزتهـا حتـى لا تفقـد ميزات اسـتعماله 

أحيانـًا، إذ يمكـن أن يأخـذ الطـرف الآخـر 
احتياطاتـه الازمـة لتـافي آثـار ميـزات 

الاسـتخدام.
ومـن جانب آخـر يتعلق بالفصائل نفسـها، 
إذ يشـكل إعـان امتاكهـا هذا النـوع من 
المجتمـع  أمـام  بحقهـا  إدانـة  الأسـلحة 
"تحريـر  حالـة  في  خصوصًـا  الـدولي، 
الشـام" التـي لم تتمكـن مـن التخلص من 

إدراجهـا عـى "قوائـم الإرهـاب".
ومـن ناحية الكـوادر الفنية قـال حوراني، 
إن "تحريـر الشـام" قد تمتلكهـا، لكن تلك 
الكـوادر تحتـاج إلى بعـض التقنيـات من 
الخـارج، أي لا يمكـن أن تكـون وصلت إلى 
مسـتوى صناعـة مسـيّرات تصـل لأهداف 

بعيـدة عـن مـكان تمركزها لهـذا الحد.
قـرارات  التنظيـمات  بعـض  تتخـذ  وقـد 
متعمـدة لاسـتخدام تكنولوجيـا الطائـرات 
التمويـل  لديهـا  كان  إذا  طيـار  دون  مـن 
عـى  للحصـول  وشـبكة  الـكافي، 
التنظيـم  لكـن يجـب عـى  التكنولوجيـا، 
نفسـه الاسـتعداد لقبـول "مخاطر الفشـل 
التكنولوجيـا  مـع  تـأتي  التـي  الأعـى" 
موقـع  أصـدره  بحـث  وفـق  الجديـدة، 
للحكومـة  التابـع  السـيراني"  "الفضـاء 

.2020 أيلـول  في  الأمريكيـة، 
لمواجهـة  الاسـتعداد  المخاطـر  وتشـمل 
العواقب "الأشـد قسـوة" التي تـأتي نتيجة 
لهجـوم بطائـرة مـن هـذا النـوع، وضرب 
البحـث مثالًا حـول تطوير تنظيـم "الدولة 
لتكـون  الازمـة  الاتصـالات  الإسـامية" 
الـدول  مختلـف  فاعلـة في  لديـه جهـات 
الغربية قـادرة عـى شراء الأجـزاء الازمة 
لبنـاء طائـرات مـن دون طيـار والقـدرة 

عـى تصديرهـا إلى الـشرق الأوسـط.
كانـت  التطويـر  هـذا  عواقـب  لكـن 
التنظيـم لاتصالاتـه  افتقـد  إذ  "وخيمـة"، 
وقدرتـه عـى تأمـين التمويـل والحصـول 
عى تكنولوجيـا الطائرات مـن دون طيار، 
بعـد رد الفعـل العنيـف الـذي واجهـه من 
الـدولي كـرد فعـل عـى  التحالـف  قبـل 

الأسـلحة. هـذه  اسـتخدام 
الطائـرات  "مسـتقبل  كتـاب  في  وورد 
الهجـمات  مسـتقبل  في  المسـيّرة 
الأمريـكي  للضابـط  الإرهابيـة" 
الدفـاع  برنامـج وزيـر  العامـل ضمـن 
جامعـة  في  الاسـراتيجيين  للمفكريـن 
بليدجـر،  تومـاس  هوبكنـز"،  "جونـز 
الحديـث عـن هجـمات مشـابهة اتهمت 
"تحريـر الشـام" بتنفيذهـا عـى قاعدة 
في  الروسـية  العسـكرية  "حميميـم" 
السـاحل السـوري، إذ قـال إن "سربـًا" 
مكونـًا مـن 13 طائـرة مسـيّرة هاجـم 
قاعدتـين روسـيتين في سـوريا، قاطعًا 

كيلومـراً.  50 عـى  تزيـد  مسـافة 
وكانت هـذه الطائـرات "محليـة الصنع 
مـع  بالمقارنـة  التقنيـة"  منخفضـة 
الطائـرات التجاريـة الجاهـزة، لكنها لم 
تتمكـن مـن إصابـة أهدافهـا حينـذاك، 
كـما تبقـى قـدرة هـذه الطائـرات عى 
أمـام  الأكـر  العائـق  المسـافات  قطـع 
الاتهامـات التـي وجههـا النظام بشـكل 
بتنفيـذ  الشـام"  لـ"تحريـر  متكـرر 
هجـمات من هـذا النـوع ، وفـق الخبير 

الأمريـكي.

تشكيك برواية النظام
الأمنيـة  وطبيعتهـا  المنطقـة  إحداثيـات 
والرقابـة  الحراسـة  ومسـتوى  الحساسـة 
اسـتند  معطيـات  كلهـا  توفـره،  الواجـب 
إليهـا محللون وباحثـون للتشـكيك برواية 
النظـام، كـما أن موالـين لـه تسـاءلوا عن 
طريقـة وصـول المسـيّرة إلى قلـب الكليـة 

الكبـير. وحـدوث "الخـرق الأمنـي" 
الجنـاح العسـكري في "تحريـر الشـام"، 
قـال في تصريـح لعنـب بلـدي، إن النظام 
يعيش حالـة فلتان عى مختلـف الأصعدة، 
ودول  ميليشـيات  مناطقـه  في  وتسـيطر 
وجهـات ذات مصالـح متضاربـة، ومنهـا 
إيـران وروسـيا، بالإضافـة إلى ميليشـيات 
طائفيـة متعددة الجنسـيات، تعيـش حالة 
صراع دائـم حـول النفوذ والعوائـد المادية.

وأضـاف أن النظـام اعتـاد أن ينتقـم مـن 
السـوري،  الشـمال  في  العـزلّ  المدنيـين 
ويوجـه لهـم التهـم الكيديـة عنـد وقـوع 
أي حدث وفشـل ضمـن مناطق سـيطرته، 
قصـف  في  حتـى  تكـرر  الـذي  الأمـر 

لمواقعـه. إسرائيـل 
"جسـور  مركـز  في  العسـكري  الباحـث 
للدراسـات" رشـيد حـوراني، قـال لعنـب 
بلـدي، إن بيانات وزارة الدفـاع في حكومة 
لأسـباب  بهـا  التسـليم  يمكـن  لا  النظـام 
أهمهـا محـاولات تضليل الرأي العـام، فإذا 
كانـت المسـيّرات قادمـة فعـاً مـن مناطق 
لهـا  تتصـدَّ  لم  لمـاذا  المعارضـة،  سـيطرة 
وسـائط دفاعاتـه الجويـة المنتـشرة عـى 

المسـاحة التـي قطعتهـا المسـيّرات؟
مـن  نسـبيًا  القريبـة  المنطقـة  وتعتـر 
بالدفاعـات  مكتظـة  السـوري  السـاحل 

والروسـية. السـورية  الجويـة 
ويـرى حـوراني أن للنظـام القـدرة عـى 
مـن  النـوع  هـذا  عـن  المبكـر  الكشـف 
الهجـمات، خصوصًا في حمـص التي تعج 
بالوحـدات العسـكرية المتخصصـة بالدفاع 
ويمكنهـا  الإلكرونيـة  والحـرب  الجـوي 

التقـاط الأهـداف المعاديـة.
الباحـث قـال إن اتهـام النظـام للمعارضة 
أمـام  الأوراق  خلـط  غرضـه  بالهجـوم 
حاضنتـه التـي بـات تململها واضحًـا لأنه 
العـربي  التطبيـع  بنتائـج مـن  لم يخـرج 
والتطبيـع الـركي، ولم تكـن لديـه القدرة 
فعليًـا عـى تحسـين الوضـع الـذي وصل 

إليـه السـكان في مناطـق سـيطرته.
تدريبـات  انطلقـت  المـاضي،  تمـوز  في 
عسـكرية مشـركة بين القـوات الروسـية 
النظـام شرقـي محافظـة حلـب،  وقـوات 
تركـز حـول التحـركات المشـركة لسـاح 
الجـو، ووسـائل الدفـاع الجـوي، والحرب 
الجويـة،  الضربـات  لصـد  الإلكرونيـة 
وفـق مـا قالتـه وكالـة "ريـا نوفوسـتي" 
الروسـية، نقـاً عـن نائـب رئيـس مركـز 
أوليـغ غورينوف. الـروسي،  "المصالحـة" 

التدريبـات تـأتي  أن  وأوضـح غورينـوف 
منطقـة  عـى  متكـررة  "اعتـداءات  بعـد 
سـجل  إذ  بإدلـب"،  التصعيـد  خفـض 
مركـز "المصالحـة" الـروسي ثـاث حالات 
قصـف لمواقـع قـوات النظـام مـن جانـب 
المعارضـة، وأضـاف أن قصف ما قـال إنها 
"الجماعـات الإرهابيـة" طـال محافظتـي 

حلـب والاذقيـة.

هل تملك المعارضة القدرة؟
ضباط وعناصر من قوات النظام قرب توابيت لقتلى تفجير الكلية الحربية - 6 من تشرين الأول 2023 )الوطن(

محافظ مدينة حمص نمير مخلوف يعزي بقتلى قوات النظام في الكلية الحربية بحمص - 6 من تشرين الأول 2023 )المكتب الإعلامي لمحافظة حمص(
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تمتلـك إيـران 570 موقعًـا عسـكرياً في سـوريا حتى 
واسـع  وحضـور  نفـوذ  ذات  وهـي   ،2023 تمـوز 
عـى الأراضي السـورية، وفـق تحليـل بحثـي أجـراه 
مركـز "جسـور للدراسـات" بالتعـاون مـع مؤسسـة 

البيانـات". لتحليـل  "إنفورماجـين 
إذ  الإيـراني عـى مدينـة حمـص،  الوجـود  ويطغـى 
يوجـد 72 موقعًـا عسـكرياً لقـوى خارجيـة فيها، 67 
"الحـرس  مـن  وميليشـياتها  وأذرعهـا  لإيـران  منهـا 
وأربعـة مواقـع  اللبنـاني،  اللـه"  الثـوري" و"حـزب 
لروسـيا وموقع للتحالـف الدولي، ما يشـير إلى وجود 

الكليـة ضمـن ملعـب القـوات الإيرانيـة.
الباحـث في الشـأن الإيراني مصطفـى النعيمي، يرى أن 
الهجوم سـببه الرئيس خـاف بين النظـام وحلفائه من 
ميليشـيا إيـران وأذرعهـا الولائيـة متعددة الجنسـيات، 

وذلـك من خـال القـراءة الأولية لمـرح الهجوم.
ولفـت النعيمـي إلى وجـود طائـرات مسـيّرة رافقـت 
تلـك  وجـود  وأمـام  الكليـة،  طـاب  تخريـج  عمليـة 
الطائـرات وطبيعة وماهيـة تلك المقذوفـات التي ألُقيت 
والمسـافات التـي انطلقـت منهـا تلـك الطائـرات مـن 
قواعـد لإيران باتجـاه الكلية الحربية، تشـير المعلومات 

إلى أن مـن نفـذ تلـك الضربـات إيرانيـون.
وقـال النعيمـي لعنـب بلدي، إنـه عى الصعيـد التقني 
وبإجـراء مقاربـة مبدئيـة حـول طبيعـة إلقـاء تلـك 
الدمـار  الكليـة، وحجـم  الصاروخيـة عـى  القذائـف 
الحاصـل، فالأمـر مشـابه لمـا حصـل في اسـتهدافات 

مماثلة لطائرات مسـيّرة إيرانية تسـتخدمها روسـيا في 
مهاجمتهـا لمحيـط العاصمـة الأوكرانيـة كييـف.

ويسـتبعد الباحـث مصطفـى النعيمـي الطـرح الـذي 
يقـول إن النظـام مسـؤول عـن الاسـتهداف بنـاء عى 
مغـادرة وزيـر الدفاع للكليـة، معتـراً أن الربط بينهما 
غـير منطقـي، مشـيراً إلى أن حضـور الوزيـر ينـدرج 
ضمن إطـار بروتوكولي فقـط، لالتقاط بعـض الصور 
وعرضهـا عـر وسـائل الإعـام والمعرفـات الخاصـة 

العسكرية. بالمؤسسـة 

محاولات لإبعاد "الحلفاء"
منـذ مطلـع العـام الحـالي، حصلـت عنب بلـدي عى 
تعميـمات صادرة عـن وزارة الدفـاع في حكومة النظام 
و"هيئـة الأركان العامـة"، أشـارت إلى اعتـزام النظام 
الحصـول  عـن  والإيرانيـين  الـروس  حلفائـه  إبعـاد 
عـى معلومـات لمقـاره العسـكرية ومحاولتـه ضبـط 

بعيـدًا عنهم. العسـكرية  التشـكيات 
والـروس  الإيرانيـين  إلى  الدفـاع  وزارة  وتشـير 
العسـكريين الموجوديـن عى الأراضي السـورية ضمن 

"الأصدقـاء". بوصفهـم  الداخليـة  تعاميمهـا 
 Newlines" وفي آذار 2021، ذكـر تقرير نـشره موقع
Institute"، أن رئيس النظام السـوري، بشـار الأسـد، 
معينـة  مسـافة  تـرك  إلى  تهـدف  اسـراتيجية  اتبـع 
بينـه وبـين إيران وروسـيا، اللتـين أصبحتـا تتحكمان 

بقطاعات واسـعة في سـوريا.

إيران تتصدر الاحتمالات
الرائـد المنشـق عـن قـوات النظام طـارق حـاج بكري، 
اعتـر أن اسـتهداف الكليـة الحربيـة في حمص غريب 
من نوعـه ويبعث عـى الريبة، ووضع ثاثـة احتمالات 
وسـيناريوهات لاسـتهدافها، الأول أن يكـون عر إيران 
وميليشـياتها التـي تملك الإمكانية لاسـتهداف أي نقطة 

النظام. عليها  يسـيطر 
وقـال حـاج بكـري لعنـب بلـدي، إن هنـاك صراعًا ما 
بين روسـيا وإيـران حـول الهيمنـة والتحكـم بالنظام 
السـوري، مرجحًـا بقـوة أن يكـون هذا الاسـتهداف تم 
بواسـطة الميليشـيات الإيرانيـة التـي تمتلـك الطائرات 
المسـيّرة، والقادرة عـى القيام بعمليـات انتحارية عى 

نقطة.  أي 
ويعتقـد حـاج بكري أن زيارة بشـار الأسـد إلى الصين 
نهايـة أيلول المـاضي، حملت نوعًـا من التهديـد المبطن 
التهديـد  هـذا  بخطـورة  الأخـيرة  وشـعرت  لإيـران، 
وبالتـالي أرادت أن توجـه رسـالة دمويـة بأنهـا عـى 
اسـتعداد أن تحـرق البـشر والحجـر وألا تتخـى عـن 

نفوذهـا في سـوريا.
وراء  النظـام  أن  هـو  الثـاني  الاحتـمال  أن  وأضـاف 
هـذه العمليـة، من أجـل التجييـش الطائفـي، وتحديدًا 
للطائفـة العلويـة التي يسـتغلها، ويوصل إليها رسـالة 
بأنهـا مسـتهدفة ومعرضـة للخطر في المسـتقبل، فيما 
إذا قـرر أبناؤهـا التخي عنـه، خاصة بعـد احتجاجات 

السـويداء منذ شـهرين.

والاحتـمال الثالـث، وفـق المحلـل العسـكري، أن يكون 
الاسـتهداف جـرى عر فصائـل المعارضة في الشـمال، 
وهـو مـا يسـتبعده حـاج بكـري، كونها لا تمتلـك مثل 
تسـتطيع  ولا  التقنيـة  والإمكانيـات  الطائـرات  هـذه 
تصنيعهـا، لا سـيما أن حمـص تبعـد مـا لا يقـل عـن 
100 كيلومـر عـن أقـرب نقطة تسـيطر عليهـا قوات 

. لمعارضة ا

رسائل إيرانية
اعتر الباحث في الشـأن الإيـراني مصطفى 
رسـائل  يحمـل  الاسـتهداف  أن  النعيمـي، 
المسـيطر  تكـون  أن  تريـد  بأنهـا  إيرانيـة 
الوحيـد عـى السـاحة السـورية في مناطق 
سـيطرة النظام السـوري، وأنها غـير معنية 
بـأي اتفاقيـات قـد يرمهـا النظـام، وعليه 
الإيرانيـة وألا  للمقـررات  الكامـل  الرضـوخ 
يبحـر بعيـدًا عـن المسـار الإيراني المرسـوم 

. له
وتسـعى إيـران، وفـق النعيمـي، إلى زيادة 
التوتر في سـوريا وخلـط الأوراق بين جميع 
مكونـات الشـعب لتحقيـق الهـدف الرئيس 
وهـو اسـتدامة الـصراع، مـا يسـاعد إيـران 
عى اسـتثمار المشـهد السـوري ببنـاء مزيد 
مـن المصـدات الأمنيـة والعسـكرية المتقدمة 

السـوري. الداخل  في 

على ملعب إيران.. ثلاثة سيناريوهات

صلاة الغائب بعد صلاة الجمعة في أحد المساجد بدعوة من وزارة الأوقاف في حكومة النظام- 6 من تشرين الأول 2023 )وزارة الأوقاف فيس بوك(

9 من آذار 2023

20 من آذار 2023

24 من نيسان 2023

21 من أيار 2023

5 من آب 2023

24 من آب 2023

منع العسكريين من التحدث بأمور عسكرية تتعلق بوحداتهم العسكرية لجهة العدد، والتسليح، والمهمة المكلفين بها، وغير 

ذلك إلا عبر قنوات رسمية، لضمان عدم تسريب معلومات خاصة لمصلحة جهات "معادية".

مساعي النظام لإبعاد الحلفاء عن المؤسسة العسكرية

تسجيل معلومات الاتصال وحسابات التواصل الاجتماعي للعسكريين الضباط والمتطوعين والمجندين بشكل دوري، تحت 

طائلة المسؤولية.

وطلبت شعبة "المخابرات العسكرية" معرف "IMEI" للهواتف النقالة الخاصة بالعاملين في قطاع الجيش، وأرقام هواتفهم 

وحساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي وبريدهم الإلكتروني.

اشتراط حصول الوفود الروس والإيرانيين على موافقة لزيارة المقار العسكرية لقوات النظام، وفي حال وجود مرافقين يتطلب 

حصولهم على موافقات أمنية، وإعلام رئيس فرع "التنسيق مع القوات الحليفة" في هيئة العمليات عن أي زيارة مفاجئة.

عدم السماح للروس والإيرانيين وعناصر "حزب الله" بتركيب أجهزة خاصة بالاتصالات على أبراج شركتي "سيريتل" و"MTN" في 

سوريا، إذ يقومون بتركيبها بغية تخديم مقارهم دون أخذ الموافقات اللازمة.

عدم إرسال أي معلومات أو وثائق بشكل مباشر إلى القادة الإيرانيين والروس الموجودين في قواعد عسكرية على الأراضي 

السورية، إلا بعد تدقيقها من قبل الجهات المعنية أصولًا.

عدم تمرير أي معلومات عسكرية للروس والإيرانيين وعناصر "حزب الله" الموجودين في سوريا، والتنبيه على جميع العناصر 

)ضباط، صف ضباط، أفراد( والمترجمين العاملين مع "الأصدقاء" بعدم الإدلاء بأي معلومات عن الجيش والقوات المسلحة، 

وعدم الخوض بأي نقاشات جانبية، أو الإجابة عن أي أسئلة قد تصدر عن الروس حيال مواضيع تخص الوضع الراهن بالقطر )خارج 

القنوات الرسمية، أو أي معلومات تخص أمن القطر(.
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عنب بلدي - محمد فنصة

النظـام  حكومـة  إعلانـات  تتواتـر 
خدماتهـا  تطويـر  حـول  السـوري 
إلكترونيًا، بمـا يوافق دعاية "مسـرة 
التطويـر والتحديث" المعهـودة لرئيس 
النظـام السـوري، بشـار الأسـد، لكن 
غالبًـا مـا تخفـق هـذه الخدمـات في 

متعـددة. لأسـباب  عملهـا 
كما تنتـشر أخبار النـدوات والمؤتمرات 
المعنونة بدراسـة التحـول الرقمي لعدة 
مؤسسـات حكوميـة، في حـين يثبت 
المـؤشر الأممي للحكومـة الإلكترونية 
تراجـع تصنيف سـوريا عـلى الصعيد 

العالمي.

خدمات لا تبلغ جدواها
في 20 مـن آب المـاضي، بـدأت حكومـة 
النظـام السـوري بإصدار جوازات السـفر 
الإلكرونيـة، التـي تُمكـن المطـارات مـن 
دقائـق  خـال  حاملهـا  بيانـات  تحميـل 
"توفـيراً للوقـت وتسـهياً للإجـراءات"، 
وفقًـا لمسـؤولين، مع وعود بإصـدار أعداد 
مـن الجـوازات الجديـدة سـتحل الأزمـة 
الداخـل  في  السـوريون  يعانيهـا  التـي 

والخـارج، خـال نحـو شـهر.
مطلـع تشريـن الأول الحـالي، أكـدت عدة 
بعـض  أن  دمشـق  في  سـياحية  مكاتـب 
التعامـل  تقبـل  لم  والسـفارات  الـدول 
بجواز السـفر السـوري الإلكـروني حتى 

الآن.
كاً  أن  المكاتـب  وأوضـح أصحـاب هـذه 
الأوروبيـة لم  والـدول  أربيـل ودبي  مـن 
تقبـل حتـى الآن بالتعامـل بجواز السـفر 
الإلكـروني، موضحـين أنه لا علـم لديهم 
بموعـد حـل هـذا الموضـوع، الـذي كان 
سـببًا بتأخـر سـفر عديد من الأشـخاص.

وعـى صعيد القطـاع التعليمـي، أصدرت 
 9 في  قـرارًا،  السـوري  النظـام  حكومـة 
باسـتيفاء  يقـي  المـاضي،  تمـوز  مـن 
الرسـوم الدراسـية لطاب التعليـم العالي 
وأقسـاط  والخاصـة،  العامـة  للجامعـات 
تسـجيل الطاب لدى المؤسسـات الربوية 
الخاصـة، من خـال الحسـابات المصرفية 
"حـصًرا"،  اعتبـارًا مـن العـام الـدراسي 

. لي لحا ا
وتراجعـت الحكومـة عن قرارهـا، في 12 
مـن أيلـول المـاضي، حـين وافـق مجلس 
الرسـوم  بسـداد  السـماح  عـى  الـوزراء 
الدراسـية عـن طريق الحـوالات المصرفية، 

أو بالإيـداع النقـدي المبـاشر في حسـاب 
بعيـدًا  الربويـة،  المؤسسـة  أو  الجامعـة 
عن الإلزاميـة بالطريقـة الإلكرونية، دون 

إيضـاح أسـباب هـذا الراجع.
عُقـد، في 20 مـن أيلـول المـاضي، مؤتمر 
في جامعـة "دمشـق"، أعُلـن فيـه إطاق 
للتسـجيل  للطـاب،  "سـكن"  تطبيـق 
الإلكـروني بالمدينـة الجامعيـة عن طريق 
الهاتـف المحمول الـذكي، ويـأتي التطبيق 
مـن  "سـيريتل"،  شركـة  مـع  بالتعـاون 
ودفـع  التسـجيل  خدمـة  توفـير  خـال 

الرسـوم بطريقـة إلكرونيـة.
وذكـرت رئيسـة "اتحـاد طلبـة سـوريا" 
تطبيـق  أن  سـليمان،  داريـن  حينهـا، 
الجامعـات  جميـع  في  انطلـق  "سـكن" 
مـا عـدا جامعة "حلـب"، وفي هـذا العام 
سـيبدأ الطـاب بالتسـجيل "أوناين" عن 
طريـق التطبيـق، لتتحول المـدن الجامعية 
وفـق  "الرقمنـة"،  إلى  الجامعـات  قبـل 

تعبيرهـا.
مديـر السـكن الجامعـي بدمشـق، عباس 
الإلكـروني  التطبيـق  أن  أكـد  صنـدوق، 
وردت بشـأنه عـدة شـكاوى وماحظـات 
من الطـاب، كونـه "يطبـق لأول مرة في 

تريره. حسـب  الجامعـة"، 
للتطبيـق  الرئيسـة  الغايـة  أن  وأضـاف 
إسـكان أكـر عـدد مـن الطـاب، لـكي 
الرسـوم  تسـديد  طالـب  أي  يسـتطيع 
الجامعـة  إلى  القـدوم  دون  منزلـه  مـن 

طويـاً. والانتظـار 
جامعـة  طـاب  يجـد  لم  المقابـل،  في 
اسـتخدام  في  سـهولة  أي  "دمشـق" 
التطبيـق الإلكـروني، فعديـد منهم رفعوا 
شـكوى لإدارة السـكن الجامعـي، ومنهـم 
مـن تحـدث لعنـب بلـدي عـن صعوبـة 

التطبيـق. اسـتخدام 

"أتمتة التخلف" 
في  المطروحـة  الخدمـات  إلى  بالإضافـة 
تنشـط  الإلكـروني،  التحـول  سـياق 
تتنـاول  التـي  والنـدوات  المؤتمـرات 
حكوميـة  قطاعـات  تحـول  موضوعـات 
بشـكل  خدماتهـا  تقديـم  إلى  محـددة 
رقمـي، دون تحديـد مسـار زمنـي محدد 

الخدمـات. هـذه  لإطـاق 
وزيـرا  بحـث  المـاضي،  أيلـول  في 
والكهربـاء،  الخطيـب،  إيـاد  الاتصـالات، 
غسـان الزامـل، وحاكـم مـصرف سـوريا 

المركـزي، محمـد عصام هزيمـة، إمكانيات 
تسـهيل عملية دفـع فواتـير الكهرباء عر 
منظومـة الدفـع الإلكـروني، والاسـتغناء 

عـن طريقـة الدفـع التقليديـة.
تحُـدد  لم  التـي  العمليـة  هـذه  وسـتتيح 
عـن  الاسـتغناء  لتنفيذهـا  زمنيـة  مـدة 
طباعتهـا ورقيًـا، وتتضمن الخطة إشـعار 
فاتـورة  دفـع  أو  بصـدور  المشـركين 
الكهربـاء عـر رسـالة نصيـة تردهـم من 

الخلويـة. الاتصـالات  شركتـي  إحـدى 
المـاضي،  أيلـول  وبشـكل مشـابه خـال 
ناقـش الخطيـب ووزيـر المـوارد المائيـة، 
تمـام محمـد رعـد، وهزيمـة، واقـع وآلية 
الدفـع الإلكـروني لـدى المؤسسـة العامة 
لميـاه الشرب والـصرف الصحـي والشركة 

السـورية لاتصـالات.
مرحلـة  لبـدء  وعـودًا  الاجتـماع  وأطلـق 
الدفـع الإلكـروني بشـكل كامـل لفواتير 
الميـاه وفواتـير الاتصـالات الأرضيـة، مع 

المقبل. العـام  بدايـة 
الباحـث الاقتصـادي في "المركز السـوري 
لبحـوث السياسـات" ربيـع نـصر، قـال 
لعنـب بلدي، إن الفكرة الرئيسـة بالنسـبة 
هـي  سـوريا  في  الإلكرونيـة  للحكومـة 
اتباع "موضـة التحديـث والتطوير" التي 
بـدأ بها الأسـد حين تسـلم السـلطة، عى 
مبـدأ "ذر الرماد في العيـون"، عن طريق 
اسـتخدام التكنولوجيـا والمعلوماتيـة عى 
أنها وفـق مسـار "التحديـث والتطوير".

عـى  الأولى  الثاثـة  الأعـوام  وخـال 
تسـلم الأسـد السـلطة، تشـكلت فكـرة 
بإدخـال  والتطويـر"  "التحديـث 
المنظومـة  تطويـر  "دون  التكنولوجيـا 
مـن حيـث الأداء أو آليـة العمـل"، وفق 
العمليـة  هـذه  وصـف  الـذي  نـصر، 

التخلـف". بـ"أتمتـة 
اقتضـت  الآليـة  أن  الباحـث  وأوضـح 
آليـة  اسـتخدام ذات الموظفـين بنفـس 
العمـل المتسـمة بالبيروقراطية، وإضافة 
وهـي  وشـبكات،  كمبيوتـرات  أجهـزة 
أو  الإداريـة  الأعبـاء  تخفـف  لم  عمليًـا 

الفعاليـة الإنتاجيـة. تزيـد 
في مسـح أجرتـه الأمـم المتحـدة عـام 
2022 للحكومـات الإلكرونيـة، حلـت 
مـن  عالميـًا   156 المرتبـة  في  سـوريا 
وصـل  بينـما  دولـة،   193 إجـمالي 
ترتيبهـا في عـام 2020 إلى المركز 131 

عالميـًا.

"منظومة قائمة على الفساد"
الرقمـي  التحـول  إلى  الحاجـة  تـأتي 
"لمنـع الفسـاد والهـدر، وتحقيـق العدالة 
وتكافـؤ الفـرص، وجعـل العاقـة أكـر 
كـما  والمواطـن"،  الدولـة  بـين  شـفافية 
جاء عى لسـان الأسـد في خطاب القسـم 
الدسـتوري عـام 2021، معلنًـا أن المرحلة 
في  "للشـفافية"،  هـي  لولايتـه  المقبلـة 
بلـد لا يـزال يتصدر لوائـح البلـدان الأقل 

شـفافية وأكرهـا فسـادًا.
اسـتخدام تكنولوجيـا المعلومات سـيؤدي 
المنظومـة  لكـن  الفسـاد،  تخفيـف  إلى 
القـرارات في سـوريا  الأساسـية باتخـاذ 
"قائمـة عـى الفسـاد والتهميـش"، لـذا 
فـإن الأدوات الإلكرونيـة لـن تخفـف من 
هـذا الخلـل الهيـكي، وفق الباحـث ربيع 
تخطيـط  هيئـة  في  عمـل  الـذي  نـصر، 
الدولـة كاقتصـادي رئيـس ومديـر إدارة 
الاقتصاد الـكي في عامي 2004 و2005.

قبـل عـام 2011، كان العمـل عـى فكرة 
"شـكي  تأثـير  ذا  والاتصـالات  التقانـة 
دون أي مضمـون لتسـهيل أعمال الناس"، 
وفـق نصر، الـذي قـال إن هـذه المنظومة 
أصبحـت "أسـوأ بمراحـل" خـال العقد 

. ضي لما ا
إمكانيـات  توجـد  لا  أنـه  نـصر  ويـرى 
لـدى البنيـة التحتيـة السـورية للتحـول 
حـال  في  لكـن  الحكومـي،  الإلكـروني 
إيجـاد المتطلبات لنـوع كهذا مـن الأدوات 
الإلكرونيـة، لـن تلبـي غايتهـا لأن الدور 
قـد  الحكوميـة  للمؤسسـات  الوظيفـي 

"تشـوه".
تقديـم  أن  الاقتصـادي  الباحـث  وأفـاد 
مسـميات مثـل "البطاقة الذكيـة" أو "الخدمات 
للنـاس  الأولويـة  إعطـاء  دون  الإلكرونيـة"، 
الأضعـف، أو تخفيـف الفسـاد، تكـون مجـرد 
"عناويـن رنانة غـير حقيقية"، مشـيراً إلى أنه 
ليـس لدى النظـام أي اهتمام فعي في تسـهيل 

حيـاة السـكان أو نيـة في الإصـاح الإداري.
ومـن الأفـكار التـي تطُـرح أيضًا بذات سـياق 
مكافحـة الفسـاد، فكـرة الإصـاح الإداري 
الـذي تحـدث الأسـد عنـه خال ترؤسـه 
قائـاً،   2021 الحكومـي عـام  الاجتـماع 
إن هـدف الإصـاح الإداري النهـائي هـو 
يسـتحقه،  كمنصـب  للموظـف  "العدالـة 

ومكافحـة الهـدر بالقـوى البشريـة".
وتكشـف وسـائل الإعـام المحلية، بشـكل 
عـدة  في  فسـاد  قضايـا  عـن  متواتـر، 

محافظـات لمسـؤولين في حكومـة النظـام، 
نتجـت عنها خسـائر في خزينـة الدولة تصل 

اللـيرات. مليـارات  إلى 
في  مسـؤولة  صرحـت  المـاضي،  أيلـول  في 
حكومـة النظام السـوري بضبـط حوالي 30 
مليـون ليـر مـن مـادتي البنزيـن والمازوت 
مـن المحروقـات المروقـة في مدينـة حلـب.

وأفـادت مديرة الرقابـة الداخلية بمحافظة 
حلـب، عبـير مكتبـي، بتغريـم المخالفـين 
15 مليـارًا و320 مليـون لـيرة  بحـوالي 
قرابـة  منهـا  حُصّـل  حـين  في  سـورية، 
12 مليـارًا و350 مليـون لـيرة "لمصلحـة 

الخزينـة العامـة".
"الوطـن"  صحيفـة  كشـفت  جانبهـا،  مـن 
المحليـة المقربة مـن حكومة النظـام، في 3 من 
تشريـن الأول الحـالي، عـن توقيف مسـؤولين 
محافظـة  في  نفـوذ"  و"أصحـاب  حاليـين 
مغـادرة  منـع  قـرارات  وإصـدار  الاذقيـة، 

وحجـز عـى أمـوال عـدد منهـم.
ونقلت عن مصادرهـا "الخاصة"، أن الموقوفين 
منهم مسـؤولون سـابقون وحاليـون لا يزالون 
عـى رأس عملهـم، ومخاتير أحيـاء ومتعهدون 
و"أصحاب نفـوذ"، وذلك للتحقيـق في ملفات 
فسـاد "تشـمل مخالفات بخصوص البناء 

والتعهـدات وهدر أمـوال عامة".
وقـُدّرت قيمـة المبالغ المصـادرة والمحتجزة 
بنحـو 40 مليون دولار، بحسـب ما أفادت 
بـه مصـادر محليـة لــصحيفة "الـشرق 
الأوسـط"، التـي أشـارت إلى أن الحملـة 
بـدأت قبـل أسـبوعين مـن تاريـخ نـشر 
هـذه المعلومـات، بتوقيـف عـدد كبير من 
مخاتـير الأحياء في الاذقيـة، وأعضاء في 

مجالـس الإدارة المحليـة.
الفسـاد أكـر مـن ثلثـي  وبينـما ينخـر 
دول العـالم، احتلـت سـوريا المرتبـة قبـل 
الأخـيرة في العالم بحسـب تقريـر منظمة 

"الشـفافية الدوليـة" لعـام 2022.
ومنـذ 2016، حلـت سـوريا في المراتـب 
الأربـع الأخـيرة، بجانـب كل مـن جنـوب 
السـودان والصومـال، مـن إجـمالي 180 

العالم. حـول  دولـة 
وتعليقًـا عـى الذكـرى السـنوية الــ19 
لاتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحة الفسـاد، 
قالـت السـفارة الأمريكية في سـوريا، في 
حسـابها عـى "إكـس" )توير سـابقًا(، 
إن حكومـة النظـام السـوري "جعلت من 
سـوريا واحـدة مـن أكـر الـدول فسـادًا 

عـى الأرض".

في بلد يتصدر قائمة الفساد وانعدام الشفافية  

الحكومة السورية تروج "أتمتة التخلف"

افتتاح رئيس النظام السوري بشار الأسد مركز "خدمة المواطن الإلكتروني" بدمشق - كانون الأول 2020 )وزارة الاتصالات(

السكر )ك(  360الغاز  125000 )للجرة(
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

673.000 الأرز )كغ(  9500السكر )كغ(  9000البنزين  10000المازوت  7500الذهب 21 

  ليرة تركية  مبيع 469 شراء 463  دولار أمريكي  مبيع 12950  شراء 12850

الذهب 18  577.000                                     

 يورو   مبيع 13717 شراء 13606
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عنب بلدي - براءة خطاب

"الحـرارة داخـل )الكرفانـات( مرتفعة جـدًا، ولا مياه طوال اليوم سـوى لسـاعة أو سـاعتين، ولا خيار لدينا سـوى الامتثال 
للأمـر الواقـع"، هكـذا وصف لاجئون سـوريون حالهـم في مخيم كلّـس "ألبيي"، الـذي يُنقلون إليـه حاليًـا لتقييم ملفات 

لجوئهـم في تركيا.
تسـتمر السـلطات التركيـة بحملتهـا الأمنيـة التي أسـفرت عـن ترحيل لاجئـين إلى سـوريا من عدة مـدن وولايـات، بينهم 
حملـة بطاقـة "الحمايـة المؤقتـة" )الكملـك(، في رحلـة "عشـوائية" و"مبهمـة التفاصيـل"، وتركـزت الحملـة في مدينـة 

اسـطنبول التـي تضـم أكـر عدد مـن اللاجئـين السـوريين من بـين المـدن التركية.
وينُقـل السـوريون المخالفـون في أوراقهـم الثبوتيـة إلى المخيـمات، دون إعلامهـم بشـكل مسـبق عـن هـذه الخطـوة، أو 

الإفصـاح لهـم عـن المـكان الـذي سـيُنقلون إليـه، بحسـب مـا قاله لاجئـون جـرى ترحيلهـم لعنـب بلدي.
وداخـل "كرفانـات" مصنوعـة مـن صفائـح التوتيـاء، تزيـد حـرارة الشـمس مـن معاناتهـم فيها، يبحـث السـوريون كل 
يـوم عـن بصيـص أمل قـد يخرج من المسـؤولين عـن مراكـز الاحتجـاز، حيـث يقيمـون في مراكز كانت تسُـتخدم سـابقًا 

كمخيـمات للاجئـين السـوريين في تركيا.
عنـب بلـدي تواصلـت مـع مجموعـة مـن السـوريين الذيـن رُحّلـوا إلى مخيـمات الترحيـل، منها مخيـم "مرعـش" بولاية 
كهرمـان مرعـش جنـوبي البـلاد، التـي تبعد نحـو 150 كيلومـتراً عن الحـدود السـورية، ومخيـم "ألبيي" في ولايـة كلّس، 

ومركـز احتجـاز "أوزلي" في ولايـة غـازي عينتـاب، حيث يقيـم المرحّلـون كمجموعـات ضمـن "الكرفانات".

ترحيل مبهم التفاصيل
أكـر  المخيـم  احتجـازي في  "مـر عـى 
مـن ثمانيـة أشـهر، لم يخرنـا أحـد متى 
المخيـم  ومديـر  الوضـع،  هـذا  سـينتهي 

إلى  العـودة  أو  هنـا،  بإبقائنـا  يتوعـد 
سـوريا"، لفت رمضـان عمـر )26 عامًا(، 
وهـو لاجئ سـوري مـن مدينـة جرابلس، 
إلى بقائـه لمـدة تجـاوزت ثمانيـة أشـهر 

في مخيـم كلـّس "ألبيي"، بانتظـار قرار 
ينهـي معاناتـه.

لعنـب  رمضـان  بـه  أفـاد  مـا  وبحسـب 
بلـدي، يوجد نحو 21 شـخصًا في المخيم، 

سـفر،  ومنـع  محاكـم  لديهـم  أغلبهـم 
بعضهـم حـاول توكيل محـامٍ للخروج من 

المخيـم لكـن دون جـدوى.
أنقـرة  إلى  مـرارًا  المخيـم  مديـر  يتقـدم 
المحتجزيـن إلى سـوريا،  بطلـب ترحيـل 
بسـبب  مـرة،  كل  في  الرفـض  ليأتيـه 
المحاكـم التـي تمنـع مـن مغـادرة تركيـا 
بحسـب رمضان، عـى الرغم مـن توقيعه 
وآخرين عـى أوراق للعـودة الطوعية عدة 

. ت مرا
في  محكمـة  لديـه  شـخص  أي  ويمنـع 
تركيا مـن المغادرة قبـل انتهـاء محاكمته، 
ويمنع احتجازه بسـبب جلسـات المحاكمة، 
بالإضافـة إلى التوقيـع الأسـبوعي الـذي 
يفـرض عليه في مركـز الشرطة، بحسـب 

. ن رمضا

لكـن مديـر المخيـم يكـرر كامـه المعتـاد 
بعـدم خـروج أي شـخص مـن المخيـم إلا 
في حـال ذهابـه إلى سـوريا، بحسـب ما 
أفاد بـه عدة أشـخاص من الذيـن قابلتهم 

بلدي. عنـب 
يـزداد  وضعهـم  أن  إلى  رمضـان  أشـار 
سـوءًا ضمـن ضبابيـة واقعهـم الحـالي، 
أو  أقـارب  لديـه  ليـس  "أغلبنـا  وتابـع، 
معـارف ليسـاعدوه، نحـن نعمـل لنعيـل 

سـوريا". في  عوائلنـا 
ومـع غيـاب أي أفـق بالخروج مـن مراكز 
الاحتجـاز، تأقلـم عديـد مـن المحتجزيـن 
مع روتـين الحيـاة داخـل المركـز، ومنهم 
مـن يصور يومياتـه عر مقاطـع مصورة 

يبثهـا عى تطبيـق "تيـك توك".

لاجئون يروون التفاصيل 

ظروف احتجاز سيئة 
داخل مخيمات ترحيل 

السوريين في تركيا

عنب بلدي - حسام المحمود

عمّـق الراجع الاقتصـادي والمعيي في 
سـوريا، وتحديـدًا في مناطـق سـيطرة 
والماديـة  الماليـة  الاحتياجـات  النظـام، 
للسـوريين في تلـك المناطق، مـا انعكس 
في  المقيمـين  السـوريين  عـى  بـدوره 
الخـارج ممـن يرسـلون حـوالات ماليـة 
إلى ذويهـم في تلـك المناطـق، وتحديـدًا 
التـي  الماضيـة  القليلـة  الأشـهر  خـال 
إلى  المعيشـية  الأوضـاع  بهـا  تراجعـت 
ترممهـا  لم  مسـبوقة،  غـير  مسـتويات 
رئيـس  أقرهـا  التـي  الرواتـب  زيـادة 
النظـام السـوري، بشـار الأسـد، في 15 

مـن آب المـاضي 
أكـر  بارتفـاع  مرفقـة  جـاءت  الزيـادة 
البـاب  وفتحـت  المحروقـات،  أسـعار  في 
لاحتجاجـات شـعبية سـلمية في الجنوب 
الهجـرة  رغبـة  حرضـت  كـما  السـوري، 
ومغادرة الأراضي السـورية لـدى آخرين، 
وهـو مـا بـدا بإعانـات متكـررة للجيش 

اللبنـاني، فحواها إحباط محـاولات هجرة 
"غـير شرعيـة" مـن سـوريا إلى لبنـان. 

إيـاد شـاب سـوري يقيـم في اسـطنبول، 
سـيطرة  مناطـق  ضمـن  عائلتـه  وتقيـم 
النظـام، قال لعنـب بلدي، إنه كان يرسـل 
مـا يـراوح بين ألـف وألفـي لـيرة تركية، 
تأثـير  ذات  تعـد  لم  المبالـغ  هـذه  لكـن 
بعـد تحويلهـا إلى اللـيرة السـورية، أمام 
والقيمـة  الأسـعار،  في  الحـاد  الارتفـاع 
الرمزية للمعاشـات الشـهرية التـي تقرها 

حكومـة النظـام. 
راتبـه  يتقـاضى  أنـه  الشـاب  وأضـاف 
الشـهري باللـيرة الركية، مـا يعني تراجع 
قيمـة الراتـب أصاً قياسًـا بسـعر صرف 
الـدولار الأمريكي، وأمام ذلك وجد نفسـه 
مضطـراً لمضاعفـة المبلغ الذي يرسـله إلى 
عائلتـه في سـوريا ليقـرب مـن قيمـة 
مـا كان يرسـله سـابقًا، وهـذا المبلغ ليس 
قليـاً بالنسـبة لمـن يتقاضى الحـد الأدنى 

للأجـور في تركيـا )11402 لـيرة تركية(. 
إيـاد عى تواصل مسـتمر مـع عائلته التي 
تنقل لـه تفاصيل ارتفاع الأسـعار بشـكل 
لحظـي ويومي، مـا يضطره لزيـادة المبلغ 
الـذي يحولـه للعائلـة، قبـل الحديـث عن 
الماليـة  والالتزامـات  الشـخصية  حاجاتـه 
المفروضـة عليـه من طعام ولبـاس وأجور 
نقـل وسـكن وغيرهـا، إلى جانـب ارتفاع 

أسـعار السـلع والمنتجـات في تركيا.
وتركيـا  سـوريا  في  اللـيرة  "هبـوط 
يضطـرني لتحويـل نحو أربعة أو خمسـة 
آلاف لـيرة شـهرياً، وهـو مبلغ ليـس قلياً 
لمـن يتقـاضى نحـو 12 ألفًـا أو 13 ألـف 
لـيرة تركيـة، مـا الـذي يبقـى مـن راتبي 
والتزامـاتي؟"، أضـاف  بعـد مصاريفـي 

 . د يا إ
الحـالي،  الأول  تشريـن  مـن   5 وحتـى 
بلغت قيمـة الليرة السـورية أمـام الدولار 
الواحـد،  الـدولار  لـشراء  لـيرة   12950

و13050 لـيرة لمبيعه، وفـق موقع "الليرة 
اليـوم" المختص بأسـعار صرف العمات. 
الـدولار  أمـام  الركيـة  للـيرة  وبالنسـبة 
الأمريكي، بلغ سـعر شراء الـدولار الواحد 
27.4 لـيرة تركيـة، وسـعر مبيعـه 27.5 
لأسـعار   "doviz" موقـع  وفـق  لـيرة، 

العمـات.
بحسـب اتحـاد نقابـة العـمال في تركيـا، 
أيلـول  خـال  الغذائيـة  النفقـات  بلغـت 
لأسرة  للجـوع(،  الأدنى  )الحـد  المـاضي 
مكوّنـة مـن أربعـة أفـراد، نحـو 13334 

لـيرة تركيـة.
كـما حـددت أبحـاث النقابـة حـد الفقـر 
بنحـو  أفـراد  أربعـة  مـن  مكوّنـة  لأسرة 
التغذيـة  تشـمل  تركيـة،  لـيرة   43433
الصحيـة،  والرعايـة  والتعليـم  والإيجـار 
بينـما تزيـد التكلفـة الإجماليـة الشـهرية 
لمعيشـة شـخص واحد عـى 17336 ليرة 

تركيـة.

قيمة الحوالة 
وبالنظر إلى مسـتوى الاحتياجات المعيشية 
في مناطـق سـيطرة النظـام، أوضـح "أبو 
عامـر"، وهـو موظـف في القطـاع العـام 
لـيرة   250000 يبلـغ  شـهري  بمعـاش 
سـورية )أقـل مـن 20 دولارًا(، أن عائلتـه 
التـي تضـم زوجتـه وطفلتيـه بحاجة إلى 
نحو 300 دولار شـهرياً لتأمين مصاريفها 
اليوميـة، يحصـل من هـذا المبلـغ عى نحو 
100 دولار أمريـكي مـن خـال حـوالات 
خارجيـة يرسـلها إليه أحـد أفـراد العائلة، 
المبلـغ  كفايـة  عـدم  أن  إلى  الإشـارة  مـع 
يفتـح الباب عـى تراكم كبـير في الديون، 
وقـت  في  ويتطلـب  تسـديدها،  يصعـب 
لاحـق حوالة ماليـة أيضًـا للتعامـل معها. 
قـال الرجـل، "أنـا أعتمـد عـى الحـوالات 
بشـكل كبـير، فالراتـب لا يصمـد خمسـة 
بقيمـة  أيضًـا  يرتبـط  والأمـر  أيـام، 

الحوالـة". 

  النظام يجني مكاسبها   

الحوالات.. ضغط على اللاجئ 
ن" للمقيم في سوريا   

ّ
و"مسك

مجتمع
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انقطاع المياه  
سـاعة  سـوى  اليـوم  طـوال  ميـاه  "لا 
نظيفـة  غـير  )الكرفانـات(  سـاعتين،  أو 
وصـف  هكـذا  منتـشرة"،  والحـشرات 
رمضان الظـروف السـيئة في مخيم كلسّ 
"ألبيـي" الـذي نقُـل إليـه مـع مجموعة 

السـوريين. مـن 
وفـق مـا قالـه عبـد الله أبـو عـرب، وهو 
لاجـئ سـوري مـن مدينـة حلـب، لعنـب 
بلدي، فإن الموظفـين في المخيم يجتمعون 
بهم في السـابعة صباحًا والسـابعة مساء، 
بهـدف إحصـاء عـدد المحتجزيـن والتأكد 

مـن وجـود الجميع.
وأشـار إلى أن كل مـن يطالب بأي توضيح 
أو يسـتفر عـن مصـيره في المخيم وإلى 
زيـارة  يطلـب  أو  إليـه،  سـيؤول  مـاذا 

الطبيـب بسـبب حالـة صحيـة يمـر بهـا 
يرفـض طلبـه، ويقابلَ بعبـارة تردد عى 
ألسـنة الموظفـين في كل مـرة، وهي "من 

لا يعجبـه المخيـم ليذهـب إلى سـوريا".
م  وصـف عبـد اللـه الوجبـات التـي تقـدَّ
عـن  عبـارة  بأنهـا  المخيـم  في  إليهـم 
أن  مضيفًـا  لقلتهـا،  جـوع"  "تسـكيت 
يسـتيقظ  أن  تسـتحق  لا  الإفطـار  وجبـة 
في سـاعة مبكـرة ليحصل عليها، بحسـب 
تعبـيره، لكن بعـض المقيمـين مضطرون، 
لعـدم وجـود مـورد لهـم خـارج المخيـم 

المـال. أو مـن يقرضهـم  يسـاعدهم 
تعامـل  طريقـة  إن  اللـه،  عبـد  وقـال 
المسـؤولين معهم في المخيـم، وعدم تأمين 
الطبابـة لهـم عنـد مرضهـم، أو السـماح 
المستشـفى،  أو  الطبيـب  بمراجعـة  لهـم 

بالإضافـة إلى عـدم إعطائهم المـال لتأمين 
احتياجاتهـم، هـي أسـاليب "تطفيـش".

ودفعـت هـذه الأسـاليب عـدة أشـخاص 
إلى التوقيـع عـى أوراق العـودة الطوعية 
للعـودة إلى سـوريا، لكـن لا جـدوى منها 
مـع وجـود منع من مغـادرة تركيا بسـبب 

المحاكـمات، بحسـب عبـد الله.

إما القبول وإما العودة إلى سوريا
"لا أعلـم مـا هو مصـيري، ولا أملـك خيارًا 
سـوى الانتظـار"، هكـذا وصـف عبـد الله 
محكمـة  يواجـه  إذ  المخيـم،  في  وضعـه 
تمنعـه مـن السـفر خـارج تركيـا إلا بعـد 
إنهائهـا. وعـى الرغـم مـن معرفـة مديـر 
المخيـم بوضعـه ومن معه، فإنـه يكرر ذات 
الكلـمات قائـاً، "لـن أدع أحـدًا يخرج من 

المخيـم إلا في حـال ذهابـه إلى سـوريا".
مـن  عامًـا(، لاجـئ سـوري   22( محمـد 
منـذ  "مرعـش"  مخيـم  إلى  نقُـل  حلـب 
شـهرين بعـد مـرور أربـع سـنوات عـى 
فـرة إقامتـه في تركيـا، وأشـار إلى أنه لا 
يسـتطيع العودة إلى سـوريا لعـدم وجود 
أحد مـن عائلتـه في المناطـق الخارجة عن 
إذ تقـع مدينتـه تحـت  النظـام،  سـيطرة 
سـيطرة قـوات النظـام السـوري، وهو ما 
يجعل أمر عودته مسـتحياً، حسـب قوله.

"لا أريـد العـودة إلى تلك المناطـق، لا أحد 
لي هنـاك، ولا أعرف أحـدًا، ولا يوجد معيل 
آخـر لعائلتـي"، هكـذا وصـف "محمـد" 
)اسـم مسـتعار لأسـباب أمنية( اسـتحالة 
عودتـه إلى مناطـق سـيطرة النظـام التي 
تشـكّل خطـراً عـى حياتـه، لافتـًا إلى أنه 
التـي ترحّـل  المناطـق  غريـب عـن هـذه 
تركيـا السـوريين إليهـا دون النظر إلى أن 

بعضهـم ليسـوا من سـكانها.
سـمير )23 عامًـا(، لاجـئ سـوري حاصـل 
عـى بطاقـة "الحمايـة المؤقتـة" مـن ولاية 
مرسـين، قبضـت عليه قـوات الأمـن الركية 
خال عملـه في متجر ألبسـة بمنطقة مارتر 

باسـطنبول ونقلتـه إلى مخيـم "مرعش".
ذكـر سـمير أن سـبب اقتيـاده مـن عمله 
وترحيلـه إلى المخيم هو وجـوده في ولاية 
مخالفـة للولايـة التـي اسـتخرجت منهـا 
بطاقتـه، وهـو مـا يعـد مخالفًـا للقوانين 

التـي أصدرتهـا السـلطات الركية.
أن قـوات  وأضـاف سـمير لعنـب بلـدي 

المحمولـة،  الهواتـف  صـادرت  الشرطـة 
"ونقلتنـا إلى المخفـر، وتـم توقيفنا هناك 

حـوالي سـبع سـاعات".

"كملك" اسطنبول لا يشفع
حـال المحتجزين بمركز احتجـاز "أوزلي" 
في غـازي عينتـاب لا تختلـف عـن حـال 
لكنهـا  "كلـّس"،  مخيـم  في  المحتجزيـن 
أكـر صعوبـة، إذ يحظر عـى المحتجزين 
اسـتخدام الهواتـف النقالة، ويسـمح لهم 
إجـراء مكالمـة واحـدة يوميـًا مـن هاتـف 

بالسـجن. عـام موجود 
يـروي أنـس لعنـب بلدي مـا تعـرض له 
صديقـه بـال مـن اعتقـال وترحيـل إلى 
مركـز احتجـاز "أوزلي" في ولايـة غازي 
عينتـاب، إذ قبُـض عليـه في حـي الفاتـح 
باسـطنبول وهـو يحمـل أغراض السـفر، 

في أثنـاء محاولتـه الذهـاب إلى أوروبـا.
المؤقتـة"  "الحمايـة  بطاقـة  تشـفع  لم 
التابعـة لولايـة اسـطنبول لبـال، إذ نقُل 
إلى سـجن "تـوزلا" الموجـود في القسـم 
الآسـيوي من اسـطنبول، ليأتي أمـر بنقله 
هـو وعدد من الأشـخاص الذيـن احتجزوا 

معـه إلى سـجن "أوزلي".
وعـن  لـه،  محاميًـا  بـال  أصدقـاء  وكّل 
قـرار الرحيـل قـال أنـس، إن المسـؤولين 
لا يمكنهـم أن يرحّلـوا الشـاب بنـاء عـى 
طلـب الطعن الـذي قدمه المحامـي، ولكنه 
ريثـما  المخيـم  في  البقـاء  عـى  مجـر 
يوافـق القـاضي عـى طلب إطـاق سراح 

به. تقـدم  مـشروط 
وأشـار أنـس إلى توفـر الميـاه والكهربـاء 
في سـجن "أوزلي" عـى مـدار السـاعة.

انخفاض أعداد السوريين في تركيا
تسـتمر عمليـات التفتيـش المتعلقة بضبط 
المهاجريـن "غـير النظاميـين" مـن قبـل 
وحـدات حفـظ الأمـن، إذ يجري إرسـالهم 
إلى بلدانهـم عر رحات الطـيران، أو عر 
الحـدود بعد إجبارهـم عى توقيـع أوراق 

تثبـت أنهم عـادوا بشـكل طوعي.
 "yeni gun" وفي تقريـر أعدته صحيفـة
الركيـة، في 11 مـن أيلول المـاضي، قالت 
إن نحو 22 ألف سـوري غـادروا الأراضي 
الركيـة خـال آب المـاضي، مسـتندة إلى 
إدارة  مديريـة  حدّثتهـا  التـي  البيانـات 

الهجـرة الركيـة مطلـع أيلـول الماضي.
في  المقيمـين  السـوريين  عـدد  وانخفـض 
تركيـا إلى ثاثة مايـين و307 آلاف و882 
شـخصًا مطلع العام الحالي، وغـادر تركيا 

ما مجموعـه 205 آلاف و894 سـورياً.
وبحسـب الصحيفـة الركيـة، بلـغ عـدد 
الإيـواء  مراكـز  في  المقيمـين  السـوريين 
وهـو  سـورياً،  و854  ألفًـا   73 المؤقتـة 
الإجـمالي  العـدد  مـن   2% نسـبته  مـا 
للسـوريين، بينـما يعيـش في المـدن ثاثة 

سـورياً. و697  ألفًـا  و284  مايـين 
طيـب  رجـب  الـركي،  الرئيـس  وكان 
أردوغـان، قـال في مؤتمـر صحفـي بعد 
مـن   10 في  العشريـن،  مجموعـة  قمـة 
أيلـول المـاضي، إن مـا يقـرب مـن 600 
ألـف سـوري "عـادوا إلى وطنهـم بأمان 
بالكرامـة  تليـق  وبطريقـة  وطوعيـة 
الإنسـانية مـن خال مـا وفرتـه تركيا من 
بحسـب  سـوريا”،  في  ومشـاريع  منـاخ 

الركيـة. "الأناضـول"  وكالـة 

مهلة للسوريين
عـي  الـركي،  الداخليـة  وزيـر  تعهـد 
يرلي كايـا، بخفـض عـدد المهاجرين غير 
بشـكل  الولايـات  جميـع  في  النظاميـين 
ملحـوظ خال مـدة لا تتجـاوز أربعة إلى 
خمسـة أشـهر، موضحًـا أن المهاجـر غير 
النظامـي هـو الأجنبي الـذي دخـل تركيا 
بطريقـة غـير قانونيـة ويواصـل الإقامة 

والعمـل فيهـا دون تصريـح رسـمي.
ونفـى الوزيـر ترحيل بـاده للسـوريين، 
يسـتغل  "مـن  هنـاك  أن  إلى  مشـيراً 

ضدنـا". للإثـارة  الرقميـة  المنصـات 
المـاضي،  أيلـول  مـن   24 في  وانتهـت، 
المهلـة التي أعطتهـا دائرة الهجـرة الركية 
للسـوريين المقيمين في اسـطنبول بشـكل 
مخالـف للعـودة إلى الولايـات المسـجلين 
فيهـا، تزامنًـا مـع حمـات أمنيـة تاحق 
المخالفـين في الشـوارع وأماكـن العمـل، 

وحتـى المواصـات العامـة.
تركيـا،  في  المقيمـون  السـوريون  ويجـد 
وخاصـة في الولايات الحدوديـة الجنوبية 
مع سـوريا، صعوبـة بالغـة في الحصول 
ولايـة  إلى  وخاصـة  سـفر،  إذن  عـى 
اسـطنبول التـي تحاول السـلطات الركية 

تخفيـف وجـود السـوريين فيهـا.

ومنـذ عـام 2020، يعيش نحـو %90 من 
السـوريين تحـت خـط الفقر، بحسـب ما 
ذكرتـه ممثلـة منظمة الصحـة العالمية في 
سـوريا، أكجـمال ماجتيموفـا، في وقـت 
سـابق، بالإضافـة إلى تقاريـر منظـمات 
مـن  باسـتمرار  تحـذر  ودوليـة  أمميـة 
سـوريا،  في  الإنسـاني  الوضـع  فداحـة 
وعمـق احتياجـات المقيمـين في مختلـف 
مناطق السـيطرة للمسـاعدات الإنسـانية. 
وخـال إحاطة قدمهـا أمام مجلـس الأمن 
في 29 مـن حزيـران الماضي، أشـار وكيل 
ومنسـق  المتحـدة  للأمـم  العـام  الأمـين 
مارتـن  الطـوارئ،  حـالات  في  الإغاثـة 
السـوريين  مـن   90% أن  إلى  غريفيـث، 
تحـت خـط الفقـر، مـع توقعات بـأن هذا 

حاليًا. أعـى  الرقـم 
ولا يعتـر الوضـع المعيـي في مناطـق 
النفـوذ الأخـرى مسـتقراً، إذ يعتمـد 2.7 
مليون شـخص في شـمال غربي سـوريا، 
ضمـن مناطـق سـيطرة المعارضـة، عـى 
المسـاعدات الأممية المنقذة لـلأرواح، والتي 
تدخـل المنطقـة من معـر "بـاب الهوى" 
سـابقة  تصريحـات  وفـق  تركيـا،  مـع 

لوكيـل الأمـين العـام للأمـم المتحدة.

ضغط متعدد الاتجاهات
الخبـير الاقتصادي والمـالي الدكتور فراس 
شـعبو، أوضـح لعنـب بلـدي أن الحالـة 
التـي تتزايـد فيهـا الحاجـة بالداخـل، مع 
وجـود ضغط مـالي في الخـارج أصاً، لا 
تحظـى بتوصيـف اقتصادي دقيـق، لكن 
والنزوح  الصعبـة،  الاقتصاديـة  الأوضـاع 
القلـق للسـوريين )نـزوح غير مسـتقر(، 
تفاقـم  وزلازل،  وقصـف  كـوارث  جـراء 

الاحتياجـات. 
ظـروف  تحسـين  عـن  الباحـث  الاجـئ 
حياتـه، والراغـب بتكوين نفسـه والادخار 

مثـاً، وجد نفسـه مضطـراً بحكم صات 
لمسـاعدة  الاجتماعيـة  والأواصر  الـدم 
وضمـن  مثـاً،  سـوريا  ضمـن  النـازح 
الحـدود الدنيـا، بمـا لا يتعـدى نحـو 50 
أو 70 دولارًا في بعـض الأوقـات، لكنهـا 
تشـكل شريان حياة بالنسـبة لاحتياجات 
الخبـير  بـرأي  وهـي  السـوريين، 
الاقتصـادي من سـبل العيـش في الداخل 
السـوري، وهذه الحالة مسـتمرة ومتأثرة 
أو  الـزلازل  فعنـد  الحـوادث،  بتغـير 
الكـوارث يرتفع مسـتوى إرسـال الأموال 
إلى المقيمـين في المنطقـة المتضررة، حتى 
لـو تسـبب ذلـك بضغـط اقتصـادي أكر 

المرسـل.  عى 
ضعيفـة  السـوري  الداخـل  في  "البيئـة 
الإنسـانية ولا  المنظـمات  اقتصاديـًا، فـا 
أي حكومـة قـادرة عـى تغطيـة الحاجة، 
قيمـة  متتابـع في  انهيـار  إلى  بالإضافـة 
العملـة المحلية، مـا جعل الاجـئ مضطراً 
للمشـاركة في إنقـاذ عائلتـه أو المقربـين 
منـه، ومحاولـة انتشـالهم معيشـيًا قـدر 
الإمـكان"، أضـاف الخبـير الاقتصـادي.

ليسـت  وهـي  الماليـة،  الأعبـاء  ولتجـاوز 
أعبـاء شـخصية، يضطـر الاجـئ للعمل 
مرخصـة،  غـير  بطريقـة  وربمـا  أكـر، 
لتأمـين احتياجاتـه، وتأمـين مـا يسـاعد 
بـه عائلتـه، وهـو ما يولـد بـدوره ضغطاً 
مـن نوع آخـر، باعتبـاره يعمـل أكر لكن 
ليس مـن أجله عى المسـتوى الشـخصي.

النظام مستفيد
مـن  كثـير  يغـيّر  الحالـة  هـذه  لتجـاوز 
الاسـتهاك  في  عاداتهـم  الاجئـين 
والإنفـاق، بالإضافة إلى محـاولات التوفير 
والادخـار والعمـل أكـر، لكـن بالنسـبة 
للمقيمـين داخـل سـوريا، فهـذه الفكـرة 
أن  اعتبـار  عـى  للتطبيـق  قابلـة  غـير 

المواطـن السـوري تخـى عـن كثـير مـن 
سـبيل  في  والحيـاة  الغـذاء  أساسـيات 
التأقلـم، ولم يعـد قـادرًا عـى التأقلم أكر 
بعـد التخي عـن احتياجات أساسـية جدًا، 

وفـق شـعبو. 
الخبـير الاقتصادي لفـت إلى أن النظام 
السـوري مسـتفيد ومربـح مـن هذه 
الحالـة، إذ يضمـن تحويـات دولارية 
إلى الداخـل، تتسـلمها شركات تحويل 
تحـت هيمنتـه، وهـو مـا يدفـع لمزيد 
من الضغـط عى المقيمـين في الداخل 
في سـبيل دفـع المقيمـين في الخـارج 
لتحويـل أمـوال أكـر، واسـتمرار هذه 
الحالة قـد يفي إلى ارتـدادات عنيفة 

أكـر من مسـتوى.  عى 
وبحسـب دراسـة صادرة عن مؤسسـة 
"فريدريش إيـرت" في أيلول 2019، 
السـوريون  عاشـه  الـذي  التشـتت  أدى 
تحسـين  إلى  الثـورة  سـنوات  خـال 
الظـروف المعيشـية لكثـير مـن العائات.

هـم  الآبـاء  كان  فقـد  للدراسـة،  ووفقًـا 
المتحكمـين بممتلـكات العائلـة ومواردها، 
مـا منحهـم القدرة عـى ممارسـة دورهم 
الاقتصـادي بشـكل فاعل خال السـنوات 
انتقلـت  ثـم  السـورية،  للثـورة  الأولى 
الأعبـاء المادية بعـد ذلك إلى جيـل الأبناء، 
الـذي أثبـت قـدرة أكر عـى التأقلـم مع 
المتغـيرات في سـوق العمـل، إذ اسـتطاع 
كثير مـن الأبنـاء بعـد عـام 2011 تغيير 
مهنهـم، بخاف الآبـاء الذين أبـدوا مرونة 

أقـل حيـال ذلك.
العائـات  مـن  كثـير  خسـارة  ومـع 
والعمليـات  القصـف  جـراء  ممتلكاتهـا 
بالـدور  الأبنـاء  حظـي  العسـكرية، 
الاقتصـادي في الأسرة، مـع محافظة الآباء 
عـى الـدور الاجتماعـي الرابط بـين أفراد 

الأسرة.

وجبة الغداء في مخيم "مرعش" - 12 من أيلول 2023 )عنب بلدي(

شاب سوري يعد مبلغًا من النقود التركية لإرساله لذويه في سوريا - 7 من تشرين الأول 2023  )عنب بلدي/ عبد المعين حمص(

مجتمع
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د. كريم مأمون

يلجـأ بعـض النـاس لإجـراء عمليـة حقـن الدهـون 
عيـوب  لإصـاح   )Self-injection of fat( الذاتيـة 
تجميليـة في الوجـه أو الجسـم، وقـد انتـشرت هـذه 
التقنية بشـكل كبـير وازدادت شـعبيتها حتى أصبحت 
عمليـة حقـن الدهـون الذاتيـة مـن أشـيع عمليـات 
التجميـل عـى مسـتوى العـالم، لمـا لهـا مـن مزايـا 
.)Fillers( تتفـوق بهـا عى إجـراء الحقـن بالمالئـات

من المرشحون لحقن الدهون الذاتية
يمكن إجـراء الحقن لأي شـخص يرغب بوجـه ممتلئ 
بشـكل طبيعي، أو يرغـب بإخفاء الخطوط البسـيطة 
حـول العينـين والشـفتين بسـبب التقـدم في العمر، 
أو يرغـب بالحصـول عـى جسـم متناسـق وجميـل، 

: بشرط
أن يتمتـع الشـخص بصحـة جيـدة ولا يعـاني 	 

أمـراض  أي  أو  والـكى  القلـب  في  مشـكات 
مزمنـة.

ألا يكون الشخص نحياً جدًا. 	 
ألا يكـون لديـه ردود فعل تحسسـية تجاه مواد 	 

التخدير.

هل من توصيات قبل عملية حقن الدهون الذاتية
نعـم، مـن النصائـح التـي يجـب اتباعها قبـل عملية 

حقـن الدهـون الذاتيـة مـا يي:
إيقاف التدخين قبل موعد العملية بأسبوعين.	 
ومضـادات 	  والإبيوبروفـين  الأسـرين  تجنـب 

عـى  يؤثـر  مـا  وكل   "E" وفيتامـين  التخـر 
العمليـة  قبـل  النـزف  يزيـد  أو  الـدم  سـيولة 

أيـام. بعـشرة 
تجنـب الكحوليـات والمنبهـات قبـل 48 سـاعة 	 

العملية. إجـراء  مـن 
غسل الشعر في الليلة السابقة للحقن.	 
إجراء التحاليل الدموية المطلوبة قبل العملية.	 
التنسـيق مـع أحـد أفـراد العائلـة أو الأصدقـاء 	 

للقيـام بالقيـادة عنـد العـودة إلى المنـزل بعـد 
إجـراء العمليـة.

كيف تجرى عملية حقن الدهون الذاتية
يسـتغرق إجـراء عمليـة حقـن الدهون الذاتيـة حوالي 
45 دقيقـة، ويحـدث هـذا الإجـراء عى ثـاث مراحل 

كـما يي:
التجميـل . 	 جـراح  يقـوم  الدهـون:  اسـتخراج 

بعمـل شـقوق صغـيرة في المنطقـة المـراد إزالة 

الدهـون منهـا، وبعـد ذلك يدخـل أنبوبـًا رفيعًا 
عـر الشـقوق لشـفط الدهون مـع الحفاظ عى 
منهـا  المأخـوذ  للمنطقـة  الجماليـة  المنحنيـات 
الدهـون، ثـم يقـوم بإغاق الشـقوق بواسـطة 

الغرزات.
تحضـير الدهـون: يقـوم الجـراح ومسـاعدوه . 	

خاصـة  بمعـدات  المزالـة  الدهـون  بمعالجـة 
أخـرى. أي شـوائب  أو  الـدم  مـن  لتنقيتهـا 

حقـن الدهـون: يقوم الجـراح بإدخـال إبرة في . 	
المنطقـة المـراد حقـن الدهـون فيهـا، ثـم يقوم 
بتمريـر الإبـرة إلى المنطقـة عـدة مـرات لحقن 
 كميـة صغـيرة من الدهـون بالجلـد في كل مرة.

الدهـون  وتجميـد  تخزيـن  يمكـن  ملاحظـة: 
الذاتيـة ليعـاد حقنها في وقت لاحـق خال مدة 

	 أشـهر مـن وقت شـفطها.

ما التوصيات بعد عملية حقن الدهون الذاتية
اسـتخدام كـمادات الثلـج عـى مناطـق الحقن 	 

مـن أجـل تقليـل التـورم والكدمـات لمـدة تصل 
إلى 	 أيـام بعـد العمليـة، ويمكـن اسـتخدامها 
عـى المناطـق المانحـة للدهـون من أجـل تقليل 

المضاعفـات.
تنـاول المضادات الحيويـة لـ5 أيـام للوقاية من 	 

العدوى.
الإكثار من شرب الماء.	 
متـوازن وغنـي 	  الحـرص عـى غـذاء صحـي 

والروتينـات. بالفيتامينـات 
تجنـب الأعـمال الشـاقة في أثناء فـرة النقاهة، 	 

وبالنسـبة للتمارين الرياضية السـهلة يسـتطيع 
المريـض ممارسـتها بعـد انقضـاء مـدة تراوح 
بـين أسـبوع وأسـبوعين، والتماريـن الرياضية 
بعـد  ممارسـتها  المريـض  يسـتطيع  الصعبـة 
انقضـاء مـدة زمنية تـراوح بين ثاثـة وأربعة 

بيع. أسا
والحـرارة 	  الشـديدة  الشـمس  أشـعة  تجنـب 

المرتفعـة واسـتخدام "الجاكوزي" و"السـاونا" 
لمـدة 0	 أيـام.

الحفاظ عـى وزن ثابت في أثنـاء وبعد التعافي 	 
بحيـث لا يؤثر ذلك عى الدهـون المحقونة.

حالـة ماحظـة وجـود 	  الطبيـب في  مراجعـة 
أو تغيـيرات غـير طبيعيـة في موقـع  عـدوى 

الحقـن.

متى يزول التورم بعد حقن الدهون الذاتية
غضـون  في  الكدمـات  وتـزول  التـورم  يختفـي 
زوال  تريـع  في  التدليـك  يسـاعد  ولا  أسـبوعين، 
التـورم بعـد حقـن الدهون، بل مـن الممكـن أن يكون 
ضـارًا، وهنـاك عوامـل أخـرى يمكـن أن تـؤدي إلى 

زيـادة التـورم بعـد حقـن الدهـون مثـل:
النشاط الزائد خاصة في الشهر الأول بعد العملية.

تقلبات الطقس كارتفاع الحرارة.

هل لحقن الدهون الذاتية أي أخطار محتملة
لا توجـد أي مضاعفـات خطـيرة لحقـن الدهـون 
الذاتيـة، فقـط قليـاً مـن التـورم والاحمـرار، وقد 

الأوعيـة  بعـض  تمـزق  نتيجـة  الكدمـات  تحـدث 
الدمويـة.

قـد يكون هنـاك خطر الإصابـة بالعـدوى، ولكن 
كغيرها مـن عمليـات التجميل.

الذاتيـة  للدهـون  الجسـم  امتصـاص  ويعـد 
المحقونـة أسـوأ مـا يمكـن حدوثه، وهـو شيء لا 
يمكـن توقعه عـى الإطاق، ويحدث بنسـبة %50 

لمـن قامـوا بحقـن الدهـون الذاتية.

كم تستمر نتائج حقن الدهون الذاتية
قـد لا تنجـح كل الخايـا الدهنيـة المحقونـة في 
الحصـول عـى الإمـداد الدموي الـازم فتموت أو 
يتـم امتصاصهـا من الجسـم، لـذا غالبًا مـا يقوم 

بالخايـا  تكبيرهـا  المـراد  المناطـق  بمـلء  الجـراح 
الدهنيـة بكميـة أكر من الـازم حتى تكـون النتيجة 

النهائيـة متوافقـة مـع توقعـات المريض.
وكـما ذكرنـا فـإن التـورم والوذمـة يـزولان خـال 
أسـبوعين، والخايـا الدهنيـة التـي تبقى بعـد مرور 
ثاثـة أشـهر عـى الحقـن تكـون ثابتة ودائمـة ذات 
إمـداد دمـوي ثابت يسـاعدها عى البقـاء، ونكون قد 

وصلنـا إلى الشـكل التجميـي النهائي.
وهنـاك بعـض العوامـل التـي تتحكـم في النتيجـة 
ازديـاده  أو  الـوزن  فخسـارة  للعمليـة،  النهائيـة 
سـيؤديان إلى نتيجـة غـير متوقعـة مـكان العمليـة، 
فسـيتقلص حجـم الدهـون المحقونـة أو يـزداد، مـا 

يؤثـر في الشـكل العـام.
وفي غالـب الأحيـان نحتـاج إلى إجراء جلسـتين أو 

ثاث جلسـات للحصـول عى الحجـم والمنحنيات 
المرغوبة، ويكـون الفارق بين الجلسـة والأخرى 

أشهر.  	-	
ولا يمكـن تحديـد فـرة معينـة يسـتمر فيها 

وجـود الدهون في الجسـم، ففـي بعض الحـالات قد 
تسـتمر النتيجـة لفرة مـا بين ثاث وخمس سـنوات، 
بينـما في بعـض الحـالات الأخـرى قـد تبقـى لفرة 
أقـل من ذلـك، ويرجع ذلك لكفـاءة الدهـون المحقونة 
وخـرة الطبيـب في أثناء تحضـير الدهـون وحقنها.

تربية وأسرة

واحدة من أشيع عمليات التجميل 

حقن الدهون الذاتية

يعـرف  مـا  أو  الذاتيـة،  الدهـون  حقـن 
بالإنجليزيـة بــ"Fat Transfer"، هـو إجراء 
جراحي بسـيط، يتم تحت التخديـر الموضعي، 
يقـوم عـى شـفط كميـة مـن الدهـون مـن 
مناطق معينة في جسـم الشـخص ثـم حقنها 
في المناطـق المـراد تحسـينها بعـد معالجتها.

مـن الممكـن والمتـاح شـفط الدهـون مـن أي 
منطقـة من الجسـم، ويعتمد ذلك في الأسـاس 
لـه  سـتجرى  الـذي  الشـخص  رغبـة  عـى 
الجراحـة، وذلك بالتشـاور مع طبيـب جراحة 
التجميـل، ومـن أشـهر تلـك الأماكـن مناطـق 
والجوانـب  البطـن  في  الموضعيـة  السـمنة 
والظهـر  والذراعـين  والفخذيـن  والأرداف 

وغيرهـا. والصـدر 
ويمكـن حقـن الدهـون في جميـع ومختلـف 
مناطق الجسـم، بعـد تعيينها مسـبقًا بالاتفاق 
بـين الشـخص والطبيـب، ومن أشـيع مناطق 
إعـادة حقن الدهـون الذاتيـة: الوجنتان، تحت 
العينـين، الرقبة، الصـدر الرجـالي، الثدي عند 
المـرأة، الأرداف، المؤخـرة، السـاقان، كما يمكن 
اسـتخدامها في عمليات تجميـل المهبل بحقنها 
في الشـفرين، أو يتـم حقنهـا في المهبل بهدف 
تحسـين الرغبـة الجنسـية عنـد المـرأة، فيـما 

يعرف بـ”حقـن الجيشـوت في المهبل“.

ما المقصود 
بحقن الدهون الذاتية
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تتمحور موضوعـات الكتاب حول فلسـفة الدولة 
الحديثـة ونظرياتها ونشـأتها، والدولـة كعقيدة 
)كارل شـميت(، والعاقـة بـين سـيادة الدولـة 
الدولـة  شرعيـة  ومسـألة  والمواطنـة،  الحديثـة 
العقـد  إلى  بالإضافـة  وغـيره(،  ڤيـر  )ماكـس 
الاجتماعـي فيهـا وفلسـفة القانـون الهيغلية بما 
يخص الدولـة، والتفريق بين مفهومـي "الدولة" 

و"نظـام الحكـم".
صـدر الكتـاب عـن "المركـز العـربي للأبحـاث 
ودراسـة السياسـات" في نهايـة تمـوز الماضي، 
الفلسـطيني عزمـي  المفكـر  تأليـف  وهـو مـن 

بشـارة.
مـن خـال 11 فصـاً و456 صفحـة، شـملت 
"ببليوغرافيـا" وفهرسًـا عامًـا، يبحـث الكاتـب 
علـمًا لـه تقاطـع أسـاسي مـع علمـين آخريـن، 
هـما العلوم الإنسـانية وعلـم الاجتـماع، ما يعني 
فلسـفة تكويـن الـدول ونظرياتها، مـع محاولة 

لخلـق نظـرة مختلفـة في هذا الشـأن.
وعالـج الكتـاب فكـرة تطويـر الدولـة النظري، 
إذ اسـتعرض الرديـات المختلفـة لنشـوء الدول 

عمومًـا، والدولـة الحديثـة خصوصًا.
تحـدث عزمـي بشـارة في مقدمـة كتابـه عـن 
أن فكـرة الكتـاب جـاءت إلى ذهنـه إثـر إلقائـه 
محـاضرة "الدولة والأمة ونظـام الحكم: التداخل 
والتمايـز" في الـدورة الثامنـة لمؤتمـر "العلـوم 

الاجتماعيـة والإنسـانية" عـام 2021.
ويأمـل الكاتب أن يكـون كتابه "مسـألة الدولة" 
مصـدراً للباحثـين والطـاب، ليعـرض أمامهـم 
نظريات الدولة الحديثة وفلسـفتها وإشـكالياتها.

يرى بشـارة أن المفهوم النقـدي المطور للدولة في 
هـذا الكتاب يتجـاوز ما صيغ حتـى الآن، وتتمثل 
نقديتـه في صياغـة واعيـة للتوتر بين السـيادة 
والمواطنـة، وقـدرة الإنسـان المعاصر عـى إدراك 
التوتـر بـين مفهـوم الدولة مـن جهـة، وواقعها 
البلـدان  في  ذلـك  في  بمـا  أخـرى،  جهـة  مـن 

لعربية. ا
اعتـر بشـارة كتابـه الجديـد مكمـاً لأربعة من 
كتبه السـابقة، التي شـكلت بمجموعهـا مشروعًا 
فكرياً واحـدًا، وهي "المجتمع المـدني" )1996(، 
و"الانتقـال   ،)2007( العربيـة"  و"المسـألة 
وكتـاب   ،)2020( وإشـكالياته"  الديمقراطـي 
"الدين والعلمانية في سـياق تاريخي" )2022(.

من عزمي بشارة؟
ولـد عزمي بشـارة بمدينة الناصرة في فلسـطين 
عـام 1996، وهـو وفـق حسـابه الرسـمي عى 
موقـع "إكس" )تويـر سـابقًا(، كاتـب وباحث 
للأبحـاث  العـربي  "المركـز  ومديـر  فلسـطيني 

ودراسـة السياسـات".
عُـرف عزمـي بشـارة بتأييـده للثـورة السـورية 
منـذ اندلاعهـا عـام 2011، وأرّخ لهـا في كتابـه 
"سـوريا درب الآلام نحـو الحريـة.. محاولـة في 
مرحلتيهـا  ضمـن   ،)2013( الراهـن"  التاريـخ 

المدنيـة السـلمية والمسـلحة.
الثقافيـة  والدراسـات  للفلسـفة  أسـتاذاً  عمـل 
 1986 عامـي  بـين  "بيرزيـت"  جامعـة  في 
و1996، وأسـهم في تأسـيس مراكـز بحثية في 
فلسـطين، منها "المؤسسـة الفلسـطينية لدراسة 
الديمقراطيـة" )مواطـن(، ومركز "مـدى الكرمل 

التطبيقيـة". للدراسـات الاجتماعيـة 

"مسألة الدولة" 
للمفكر بشارة

الفلسفة والسياقات
 15 نحـو  الأشـياء"  "إنرنـت  أجهـزة  عـدد  يبلـغ 
مليـار جهـاز حـول العـالم، مـع توقعـات بتضاعف 
2030، وهـو مـا دفـع شركـة  الرقـم بحلـول عـام 
"كاسرسـكي" لأمـن المعلومات الرقميـة لإجراء بحث 
عـن التهديـدات الأمنيـة التي تسـتهدف هـذا القطاع، 
أشـار إلى تنـوع في أسـاليب الهجوم وكثافتهـا العام 

. لي لحا ا
بالأجهـزة  الأشـياء"  "إنرنـت  أجهـزة  وتعُـرف 
بالإنرنـت، مثـل أجهـزة  التـي تتصـل  الإلكرونيـة 
الذكيـة،  المنـازل  وأجهـزة  )راوتـر(،  التوجيـه 

وغيرهـا. المتطـورة،  والكامـيرات 
كشـفت أبحاث "كاسرسـكي" عـن وجـود "اقتصاد 
خفـي" مزدهـر في الإنرنـت "المظلـم"، يركـز عـى 
الخدمـات المتخصصـة بالهجوم عى أجهـزة "إنرنت 

الأشياء".
ويبلـغ متوسـط أسـعار هـذه الخدمـات 63.5 دولار 
في اليـوم أو 1350 دولارًا في الشـهر، وتختلـف هذه 

الأسـعار وفق مـدى حمايـة الأجهزة المسـتهدفة.

ما أنواع الهجمات؟
مصايـد  جذبتهـا  التـي  الهجـمات  أكـر  صـدرت 
 2023 "كاسرسـكي" في النصـف الأول مـن عـام 
مـن الصـين، وتبعهـا في الرتيـب كل من باكسـتان، 
وروسـيا، فيـما كانـت تركيـا في المركـز السـادس.

لا تـزال الطريقـة الأساسـية لإصابـة أجهـزة "إنرنت 
الأشـياء" بهجـمات اخراقيـة هـي تخمـين كلـمات 
المـرور الضعيفـة بالتجربـة المتكررة، يليها اسـتغال 

نقـاط الضعـف في خدمـات الشـبكة.
وتعـاني أجهـزة "إنرنـت الأشـياء" نقـاط ضعـف 
التـي  للخدمـات  الأمنيـة  الثغـرات  في  متمثلـة 
"أوامـر خبيثـة" مـن  تنفيـذ  تتضمـن  تسـتخدمها، 
خال اسـتغال هذه الثغـرات في واجهـات "الويب" 

الأشـياء". "إنرنـت  لأجهـزة 
وتتضمـن أنـواع الرمجيـات "الخبيثـة" التي تصيب 

"إنرنـت الأشـياء" كاً من:
شـبكات "روبوتـات" هجمات حجب الخدمـة الموزعة 
)DDoS Botnets(: تتـولى هذه الرمجيات السـيطرة 
عـى أجهزة "إنرنـت الأشـياء" من مـكان بعيد دون 

علـم المالك الشرعـي للجهاز.
تسـتهدف   :)Ransomware( "الفديـة"  برمجيـات 
هـذه الرمجيـات أجهـزة "إنرنت الأشـياء"، وخاصة 
تلـك التـي تحتـوي عـى بيانـات المسـتخدم، مثـل 
أجهـزة التخزيـن المتصلة بالشـبكة، حيث تشـفر هذه 
البيانـات وتطلـب فديـة ماليـة مقابل فك تشـفيرها.

برمجيـات التعديـن: وهـي برمجيـات يحـاول بعض 
المخرقـين عرها اسـتخدام أجهزة "إنرنت الأشـياء" 
لتعديـن العمـات المشـفرة، عـى الرغـم مـن أنهـا 

أجهـزة تمتلـك قـوة معالجة محـدودة.
مغـيرات أسـماء الخـوادم )DNS changer(: تعمـل 
بعـض الرمجيـات "الخبيثـة" عـى تغيير إعـدادات 
خـوادم "DNS" في موجّهـات الشـبكات الاسـلكية، 
مـا يعيـد توجيـه المسـتخدمين إلى مواقـع إلكرونية 

. " خبيثة "
تسـتخدم   :)Proxy Bots( "الروبوتيـون"  الـوكاء 
أجهـزة "إنرنـت الأشـياء" المصابـة كخـوادم وكيلـة 
)Proxy Servers( لإعـادة توجيـه حركـة البيانـات 
"الخبيثـة"، مـا يصعّـب تتبـع مثـل هـذه الهجـمات 

والتصـدي لهـا.

نصائح للحماية
علـّق الخبـير الأمني في "كاسرسـكي" ياروسـاف 
شـميلوف عـى البحث قائـاً، "تحث )كاسرسـكي( 
البائعـين عى إعطـاء الأولويـة للأمن السـيراني في 
أجهـزة إنرنـت الأشـياء الاسـتهاكية والصناعية عى 
حـد سـواء، ونعتقـد أن عليهـم جعـل تغيـير كلمات 
المرور الافراضيـة عى أجهزة إنرنت الأشـياء إلزاميًا، 

وإصـدار تحديثـات مسـتمرة لإصـاح الثغرات".
إجـراءات  باتخـاذ  "كاسرسـكي"  خـراء  ويـوصي 

أخـرى لحماية أجهزة "إنرنت الأشـياء" الاسـتهاكية 
والصناعيـة، مثل إجـراء تدقيق أمنـي دوري للأنظمة 
نقـاط  لتحديـد  الأجهـزة  لهـذه  التشـغيلية  التقنيـة 

الضعـف المحتملـة وتصحيحهـا.
ومراقبـة شـبكة الإنرنـت للكشـف عـن أي نشـاط 
المنزليـة  الشـبكات  في  محتمـل  خبيـث  أو  مشـبوه 
والصناعيـة، وتحديـث كلـمات المـرور بانتظـام، مع 
 "IP" عـدم مشـاركة الأرقـام التسلسـلية وعناويـن
المتعلقـة بالأجهـزة الذكيـة عـر شـبكات التواصـل 

الاجتماعـي.

كتاب

سينما

فيلـم "قصة هـري شـوغر الرائعـة" القصير هو 

"فانتازيا" مقتبسـة مـن قصة للكاتـب روالد دال، 

مـن إخراج ويـس أندرسـون، وبدأ عرضـه في 27 

من أيلـول الماضي عـى منصـة "نتفليكس".

الكاتـب إلى حـد  الفيلـم بشـخصية تشـبه  يبـدأ 

جدرانهـا  غرفـة  داخـل  البطـل  يجلـس  كبـير، 

أرجوانيـة وتملؤهـا رسـومات وكتابـات مختلفـة 

محاطـة بالسـجائر والقهـوة وبعـض الشـوكولا، 

وسـتة أقـام رصـاص مريـة.

يكر الفيلـم بطريقـة محاكاته النظـرة التقليدية 

لصناعـة الأفـام، في حـوار هـزلي لأبطـال الفيلم 

مع المشـاهد طـوال العرض لمدة قصـيرة تصل إلى 

دقيقة.    37

بطـل الفيلـم "هـري شـوغر"، الـذي لعـب دور 

شـخصيته الممثـل الإنجليزي بيندكـت كامرباتش، 

وبـن  فينيـس،  رالـف  التمثيـل  في  وشـارك 

باتيـل. وديـف  كينغسـي، 

 تتمثـل شـخصية "هـري" بشـاب عـازب وغني 

يبلـغ مـن العمـر 41 عامًـا، بخيـل، ويـولي أكر 

اهتماماتـه لـشراء المابـس، ولم يعمل يومًـا واحدًا 

لجنـي المـال وكان دائـم الخـوف مـن فقدانه.

وفي يـوم ماطـر، دخـل مكتبـة لجامع كتـب مهم 

وكانـت لديـه غرفة مرصوفـة بكتب جلديـة مهملة 

مـن الأرض إلى السـقف مـن كل جانب.

لم يكـن "هـري" مـن النـوع الـذي يقـرأ كتبًـا، 

باسـتثناء روايـات التحقيق والتشـويق، ولكن لفت 

نظـره كتـاب رفيع بـين الكتـب الثخينـة، كُتب في 

صفحتـه الأولى تقريـر عـن "إمداد خـان" الرجل 

الـذي يرى من دون اسـتخدام عينيـه بقلم "د. زد- 

شاترجي". زد 

ينتقـل الفيلم إلى مشـهد يـروي ما داخـل الكتاب 

عـن أحـد صباحـات عـام 1935 من شـهر كانون 

الأول، إذ يجلـس أربعـة أطبـاء مـن بينهـم كبـير 

الجراحـين في غرفـة اسـراحة داخـل مستشـفى 

. كبير

يدخـل عـى الأطباء رجـل في الــ60 مـن العمر، 

يدعـي أنـه يـرى دون اسـتخدام عينيـه، يطلـب 

منهـم عصـب عينيـه ليتأكدوا مـن صحـة كامه، 

وبالفعـل يصُـدم الأطبـاء بالنتيجـة.

يخـر الرجـل الأطبـاء أنهـا ليسـت حيلـة، إنمـا 

مهـارة حقيقيـة أتقنها بعد سـنوات مـن التدريب، 

وأنـه يعمـل في مـرح متنقـل، واليـوم سـيقدم 

عرضًـا في المدينـة، وعندمـا يصل هـو وفرقته إلى 

مدينـة جديدة يتوجـه دائماً إلى أكر المستشـفيات 

ويطلـب من الأطباء عصـب عينيه بعمليـة متناهية 

الدقـة، ومـن المهـم أن يقـدم عـى هـذه الخطـوة 

النـاس  سـيعتره  وإلا  المدينـة  في  الأطبـاء  أهـم 

مخادعًـا، يوافـق الأطبـاء ويغطون أعـين "خان" 

كي لا يـرى.

ويخـرج من المستشـفى وكأنـه يرى تمامًـا، يركب 

دراجتـه وينطلق في شـوارع المدينـة، بينما تغطي 

الصدمـة وجـوه الأطباء الذيـن راقبوه.

ذهـب الطبيـب الـذي أدى دوره الممثل ديـف باتيل 

لـيرى العـرض المرحـي، حيـث نـادى "إمـداد 

خـان" الجمهـور ليتأكـدوا من عصب عينيـه، وبدأ 

برمـي السـكاكين عـى طفـل وأطلـق فوق رأسـه 

رصاصـة دون أن يصيبـه.

يصيـب الطبيـب فضول حـاد فيبحث عـن "خان" 

وراء الكواليـس، ويطلـب منـه أن يخـره بـره 

لينـشره لـه في مجلـة طبيـة بريطانيـة أو غيرها 

المشـهورة. المجـات  من 

يبـدأ "خـان" بـرد قصته، حيـث ولـد في مدينة 

كشـمير بالهند عـام 1873، وذات يوم أتى سـاحر 

إلى مدرسـته وأدى عرضًـا، فـُن "خـان" به وقرر 

الهـرب والانضـمام إلى فرقة مـرح متنقلة حينما 

كان عمـره 13 عامًـا، ولمـدة ثـاث سـنوات جـاب 

مـع مجموعتـه أرجاء "بنجـاب"، وفي تلـك الأثناء 

سـمع عـن معلـم "يوغـا" أتقـن قـدرة الطوفـان 

النادرة.

توجـه "خـان" وهـو في سـن الــ17 للبحث عن 

المعلـم إلى أن عُـر عليـه يصـي في غابـة، وكان 

مرتفعًـا عن الأرض، مـا أثار إعجابـه ودفعه لطلب 

العلـم منـه، وبـدأ يلقنـه تدريبـات عـى التأمـل، 

وأخـره أنه قـد يحتـاج إلى 20 عامًا مـن التدريب 

ليتقـن المهـارة، وفعـاً تمكـن بعـد سـنوات مـن 

اسـتخدام عينيه. الرؤيـة دون 

وهنـا تنتهـي قصتـه، وكتـب الطبيـب في الكتاب 

كل مـا ذكـره من تماريـن، وفي اليوم التـالي ألغي 

العـرض وتـوفي "خان".

وهنـا انتهـى "هري" مـن قـراءة الكتـاب، وقرر 

أن يحـاول أن يكتسـب المهـارة لتفيـده في جنـي 

المقامرة. أمـوال مـن وراء 

بـدأ "هـري" بالتدريـب ولم يكـن يخـرج سـوى 

شـعر  حياتـه  في  مـرة  ولأول  الطعـام،  لأخـذ 

بالحماسـة لفعل شيء، وبعد ثاث سـنوات وثاثة 

أشـهر مـن التدريـب، غلـب "هـري" جميـع من 

سـبقوه وأتقن المهـارة، ونزل إلى سـاحات المقامرة 

وبـدأ بكسـب أمـوال طائلة.

لم يكن "هري" يشـعر بسـعادة لكسـب الأموال، 

وقـرر أن يخصـص أموالـه لمسـاعدة المحتاجـين 

وبنـاء دور الأيتـام والمستشـفيات، ووضـع خطـة 

سـفر دائم وقـرر تغيـير مـكان المقامـرة كل ليلة 

والكسـب بالمعقول كي لا يتم اكتشـافه، كما وظف 

محاسـبًا يدعى "جون وينسـتون"، وأسـس شركة 

باسـم "وينسـتون شـوغر" محدودة المسـؤولية.

أتقن "هـري" مهـارة الطوفان، وتـوفي عن عمر 

ناهـز 63 عامًـا، وتـرك خلفـه 644 مليـون جنيه 

إسـرليني و21 مؤسسـة عريقـة، ومستشـفيات 

أطفـال ودور للأيتـام حـول العـالم، كان يديرهـا 

مـن  وطاقمـه  وينسـتون"  "جـون  ويمولهـا 

"لـوزان".

 ”IMDb“ حـاز الفيلم في موقـع تصنيف الأفـام

تقييـم 7.5 مـن 10 بنـاء عـى تصويـت أكر من 

ألف مسـتخدم.  17

"فانتازيا" الرجل الذي يرى دون استخدام عينيه

الاختراقات بأجهزة "إنترنت الأشياء" 
ترتفع في عام 2023
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تساليتسالي

عروة قنواتي

صور من الأسبوع الماضي ما زالت تحت مجهر المتابعين والمحللين 
والنقاد في معظم أنحاء العالم حيث الساحرة المستديرة تفرد 

ملفاتها وفيض عجائبها. ابتسامة مغاربية مهمة ومستحقة بعد 
سنوات طويلة من الانتظار والرقب والإصرار، أفراح بالجملة 
بعظمة ما قدمه نيوكاسل يونايتد في الجولة الثانية من دور 

المجموعات بـ"الشامبيونزليج" وفوزه الساحق غير الطبيعي عى 
باريس سان جيرمان برباعية لهدف، في مواجهة شهدت إضاعة 

اليونايتد سلة من الفرص التي كان بالإمكان أن تجعل ليلة الأمراء 
"فضيحة بجاجل". غضب عارم واستياء وخيبة أمل ليفربولية 

بعد الهزيمة في مواجهة توتنهام بهدفين لهدف. 
الصورة الأخيرة هي الأكر رعبًا في أوساط الرياضة وكرة القدم 

خصوصًا، إذ إن طاقم تقنية الفيديو وُجد لتصويب قرارات قضاة 
المباراة ولانتباه أكر حول الأهداف ولمس اليد والتسلل وبعض 

الأخطاء المقصودة ورفع البطاقات الملونة، وهذا لا يعني أن الخطأ 
لن يحصل يومًا ما، وأن فريقًا قد يدفع الثمن نتيجة ترع بالقرار 

أو بالتشاور أو بفوضى التعاطي مع الحالة بأنها ضرورية أم لا.
ولكن هذه الحالات الاستثنائية تأتي ضمن ظرف عابر وضمن 

مصادفة تحتمل وجودها، أما أن يكون شكل المواجهة كما أحداث 
لقاء ليفربول وتوتنهام بطاقم تحكيم مهزوز تمامًا وهزلي 
ومترع حصيلة المشكات التي أوقعها عى رأس المباراة، 

ببطاقتين باللون الأحمر لليفربول وسلة من البطاقات الصفراء، 
وهدف ملغى بسبب التسلل، وترع في قراءة بعض اللقطات 
في المباراة، ناهيك ببيان الاعتذار الذي صدر عن رابطة الأندية 
الإنجليزية، وضمير الحكام الذين أداروا المواجهة، إذ لم يظهر 

ضميرهم إلا بعد إعادة عديد من اللقطات وأهمها الهدف الصحيح 
الذي أقرته تقنية الفيديو.

لن يرضى ليفربول بما حدث، وسيتقدم بالدعاوى المطلوبة لإثبات 
كل ما جرى، ولكن المباراة لن تعاد وتم تثبيت النتيجة، وسيبقى 

اعراض وغضب أبناء الريدز وجماهيرهم معنوياً خالصًا 
لربما يحمل معه إيقافاً مؤقتاً عن تحكيم المباريات لحكم اللقاء 

الأساسي.
الصورة المتوسطة كانت مفاجئة للغاية، ودفع فاتورة هذه المفاجأة 
نادي باريس جيرمان الذي تلقى شر هزيمة بوجود كيليان مبابي 

وديمبي ودوناروما وغيرهم أمام نيوكاسل يونايتد برباعية 
لهدف في ليلة للذكرى أثبت من خالها الفريق الإنجليزي المدعوم 

من صندوق الاستثمار السعودي بأنه لن يدخل البطولات للنزهة 
فقط، بل لإعادة بريق الفريق الأول المختفي منذ ما بعد خروج 
النجم الأسبق آلان شيرار. وأصر الفريق الباريي بنفس الليلة 

عى أن يؤكد لكل من يتابعه بأن المشروع الذي أتى به ناصر 
الخليفي للفريق الأول قد انتهى أو شارف عى النهاية، فا ثورة 

ليقوم بإشعالها لويس إنريكي، ولا راحة في ملفات انتقال 
وصفقات الاعبين النجوم، والوضع يتأزم في كل موسم ونسخة.

اليوم لا نجوم كر في حديقة الأمراء، ميي وراموس وفيراتي 
ونيمار رحلوا، وعدد من المدربين رحلوا أيضًا، واليوم يظهر لويس 

إنريكي متحدياً من جديد وكأن شيئاً لم يحدث، صحيح أنها 
خسارة ويمكن تعويضها بسهولة، إلا أن الصورة التي يظهر عليها 

باريس سان جيرمان لم تعد تغري وتسيل لعاب الإعام وعشاق 
كرة القدم، ولربما فقط صفقة كيليان مبابي ما زالت حديث 

الساعة، وهل يمي قريبًا إلى ريال مدريد؟
الصورة الأولى كانت الأجمل وخرها جاء كـ"كوبليه موسيقي" 
من أيام الزمن الجميل، إذ إن شادي الألحان قد أعلن بنوتة عذبة 

فوز المغرب إلى جانب إسبانيا والرتغال بتنظيم مونديال 2030، 
يوم يوافق 100 عام عى انطاق أول مونديال لكرة القدم في 

التاريخ.
تجمّل المغاربة بالصر، وكانوا في كل مشاهد الإصرار وملفاتهم 

تخر منذ الرشح الأول لمونديال 1994 وحتى المونديال الماضي 
2022، ولم يصُب عنفوان الكرة المغربية بالملل أو اليأس، لتكون 

البشرى بفوز الملف المشرك عن مونديال 2030، وكما تفوقت 
الكرة المغربية بمنتخب رجالها في السنوات الماضية وفي المونديال 

بشكل استثنائي ببلوغ الدور نصف النهائي لأول مرة عربيًا 
وإفريقيًا، سيكون الملف المغربي والتنظيم والاستعداد كنزال 

الفرسان في المعارك، الجمهور المغربي الكبير عاشق لكرة القدم، 
والأندية عريقة والأجيال التي مرت عى المملكة المغربية خال 
العقود الأربعة الماضية تحكي حكاية ملف الاستضافة وصر 

وجهد وأحام من خططوا لهذا اللحظة. بانتظار أن يتحول الحلم 
إلى يوم حقيقي بعد سنوات.

تحت المجهر.. تقنية الفيديو 
ونيوكاسل والمغرب

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي
نبتة عشبية جبلية توضع لتزكية الشاي أو للعاج o قوام. 1
فضة سائلة o أرشد o نصف فارغ. 2
طائر اسطوري يحيا بعد احراق o كثير جدا. 3
إمارة عربية. 4
ماكنة تحرك ما نركبه برا وبحرا وجوا. 5
انخفاض درجة الحرارة o نصف راية o العزوة والمكانة العائلية. 6
احد الوالدين o صباحك مثله o يابسة. 7
نبات طيب في السلطة o منطقة متنازع عليها في جنوب مصر. 8
قبول حسن. 9

مثل عربي قديم يقال في توافق اثنين في الشكل أو الشخصية. 10

عمودي
وحدة معلومات في الكمبيوتر o نبات صحراوي. 1
يؤوي ويعطي الأمان o مسؤول o متشابهان. 2
عملة عربية )جمع ومعكوسة( o دمر وقلب رأسا عى عقب. 3
مؤنس o فول سوداني. 4
من اولاد آدم o ندرة )معكوسة(. 5
من الاطراف o استحسنه. 6
تدعو للخجل o وزراء الملك وحاشيته. 7
جهنم )معكوسة( o وبخ. 8
توقف o من يعطي الناس دينا مقابل فائدة. 9

مجموعة )كلمتان(. 10

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً، وعى الاعب إكمال 

باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في كل واحدٍ من المربعات 

التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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عنب بلدي - محمد نجار 

عروضـه  القـدم  لكـرة  برشـلونة  فريـق  يواصـل 
للدرجـة  الإسـباني  الـدوري  في  والممتعـة  الشـائقة 
الأولى )الليجـا( خلال الموسـم الحـالي، محققًا نتائج 
إيجابيـة تـرضي جمهـوره وتنعـش الآمـال بالصعود 

التتويـج. منصـات  إلى 
يقـدم لاعبـو البارسـا أداء فنيًا عاليًا بعـد مضي ثماني 
جـولات مـن "الليجـا"، وهو النـادي الوحيـد من بين 
أندية الدوري دون خسـارة، وسـط تطلعـات لتحقيق 

اللقب الــ28 في تاريخ النـادي الكتالوني.
يحتـل نـادي برشـلونة، وهـو حامـل لقـب الموسـم 
المـاضي، المركز الثـاني، بعد ثمـاني مباريـات برصيد 
في  وتعـادل  مواجهـات  سـت  في  فـاز  نقطـة،   20
اثنتـين، ويتأخـر بنقطـة واحـدة عـن غريمـه ريـال 

مدريـد المتصـدر بــ21 نقطة.
بعـدد  الإسـباني  الـدوري  فـرق  البارسـا  ويتصـدر 
الأهـداف، إذ سـجل لاعبـوه 19 هدفـًا، وحـل بالمركـز 
الثالـث بالنسـبة للأهـداف التـي تلقتها شـباكه وهي 

ثمانيـة أهـداف.
هـذه النتائـج الإيجابيـة والانطلاقة القويـة لا تعكس 
ضـان اللقـب في دوري يتضمـن 38 جولـة، ويضم 
أنديـة قويـة وعريقـة، وسـط تنافـس دمـوي بـين 
برشـلونة والريـال، إذ يعتـر الناديان أكـر من حقق 
لقبًـا   35 برصيـد  الإسـباني  الـدوري  بطولـة  لقـب 
للريـال و27 لقبًـا لرشـلونة، يليهـا أتلتيكـو مدريد 

برصيـد 11 لقبًـا، وأتليتـك بيلبـاو بثانية.

"كلاسيكو" الأرض أبرز المواجهات
نظـراً إلى فترة التوقـف الدولي الثاني بسـبب مباريات 
التصفيـات الأوروبيـة المؤهلة ليـورو 2024، والتوقف 
الثـاني بسـبب مباريـات دوري أبطـال أوروبـا، يلعب 
برشـلونة ثـلاث مباريـات فقـط خـلال تشريـن الأول 

الحـالي ضمـن منافسـات الدوري الإسـباني. 
ويلعـب في الجولـة الثامنـة أمـام غرناطـة، في 8 من 
تشريـن الأول الحـالي، وفي 22 مـن الشـهر نفسـه 
ضـد فريـق أتلتيـك بيلبـاو، بينـا يكـون يـوم الأحد 
الموافـق لـ28 من الشـهر نفسـه يومـا تاريخيًا عندما 
برشـلونة  بـين  الأرض  "كلاسـيكو"  إقامـة  يشـهد 

مدريد.  ريـال  وضيفـه 
عـى  للمنافسـة  المرتقبـة  القمـم  مـن  المواجهـة  وتعـد 
الصـدارة بينهـا، وسـبق أن تبـادل الفريقـان الفوز في 
الموسـم المـاضي، إذ فـاز الفريـق الملـي بثلاثـة أهداف 

لهـدف ذهابـًا، وفـاز البارسـا بهدفـين لهـدف إيابـًا. 
أحـدث لقاء بين الفريقـين كان خلال الفترة الاسـتعدادية 
بالولايـات المتحـدة الأمريكيـة في تمـوز المـاضي، عندما 
فـاز برشـلونة عى ريـال مدريـد بثلاثة أهـداف لهدف.

وخـاض برشـلونة وريـال مدريـد 253 مواجهـة رسـمية 
في مختلـف البطـولات المحليـة والأوروبيـة، فـاز مدريـد 
في 101 منهـا، في حـين فـاز برشـلونة في 100 مبـاراة، 

وتعـادلا في 52 مواجهـة.
ولا تدخـل المباريات الوديـة في الإحصائية، وأشـار النادي 
الكتالـوني عر موقعه الرسـمي إلى صعوبة حسـاب العدد 
الـكلي للمواجهـات، خاصـة مـع وجـود مباريـات وديـة 

عديـدة كانـت منتشرة وشـائعة منـذ تأسـيس الفريقين.
ويـأتي في صـدارة اللاعبـين الأكـر تسـجيلًا للأهداف 
بتاريخ "الكلاسـيكو"، الأرجنتينـي ليونيل ميسي بـ26 
هدفـًا، وألفريـدو دي سـتيفانو وكريسـتيانو رونالـدو 

بــ18 هدفـًا، ثـم راؤول جونزاليس بــ15 هدفاً.
ويتصـدر سـرجيو بوسـكيتس قائمة أكـر اللاعبين 
حضـورًا في "الكلاسـيكو" بلعبـه 48 مواجهـة، يليه 
سـرجيو رامـوس وليونيل ميـسي بـ45 مبـاراة، ثم 
كل مـن مانولـو سانشـيز وباكـو خينيتـو وتشـافي 

42 مباراة. بلعبهـم  هرنانديـز 
ولا يملـك مـدرب برشـلونة تشـافي هرنانديـز )43 
عامًـا( خـرة تدريبيـة كبـرة، وحقـق سـبعة ألقاب 
محليـة مع نـادي السـد القطـري بصفتـه مدرباً قبل 
 ،2021 الثـاني  تشريـن  في  برشـلونة  إلى  انتقالـه 

وحقـق لقـب كأس السـوبر الإسـباني في كانـون 
الثـاني المـاضي كأول ألقابـه مدربـًا مع البارسـا، 

وحقـق لقـب الـدوري موسـم -2022 2023.
ويشرف المحنّـك الإيطالي كارلو أنشـيلوتي )64 

عامًـا( عـى تدريب النـادي الملـي، وبرصيده 
عـشرات الألقـاب عـى مسـتوى الدوريـات 

الأوروبيـة المحلية وعى مسـتوى البطولة 
القاريـة، دوري أبطال أوروبا 

)الشامبيونزليج(.

رياضة

برشلونة دون هزيمة في الدوري.. 
"الكلاسيكو" يختبر القوة

سـطع نجـم لاعـب كـرة القـدم الإيطـالي الشـاب 
جورجيـو سـكالفيني بعمـر )19 عامًـا( في مركـز 
قلـب الدفـاع ضمـن صفـوف نـادي أتانتـا، مـا 
جعـل كبـار الأنديـة الأوروبيـة تتزاحـم للحصول 

خدماته. عـى 
ليـس سـهاً أن يلفت الأنظـار لاعب بمركـز الدفاع 
بالـدوري الإيطـالي، في دولـة عُرفت عـر التاريخ 
بصابـة الدفـاع وقوتـه، وخلـّدت أسـماء مدافعين 
لا يزالـون حاضريـن في أذهـان عشـاق ومحبـي 
ومالدينـي  كيلينـي  أمثـال  المسـتديرة،  السـاحرة 

وكانافـارو ونيسـتا.
يعـد سـكالفيني صخـرة دفاع في صفـوف أتانتا، 
ويمتلـك قـوة جسـدية وقدرة عـى قطـع وافتكاك 
الكـرات الأرضية وكسـب الكـرات العاليـة، إذ يبلغ 
طـول الاعـب 1.94 مـر، ولديـه قـوة شـخصية 
في  الثقـة  يبعـث  أن  واسـتطاع  تمركـز،  وحسـن 

النـيرازوري. فريق  مشـجعي  نفـوس 
جـاء سـكالفيني رابـع لاعـب في قائمـة الاعبـين 
ممـن  العـالم  في  سـوقية  قيمـة  الأعـى  الشـباب 
هم دون سـن الــ20 عامًـا، بعـد لاعبَي برشـلونة 
الأول جـافي والثـاني بالـدي والثالث لاعـب بنفيكا 

 Planet" أنطونيـو سـيلفا، وفـق ما نـشره موقـع
المـاضي. آب  الريطـاني في   "Football

ووضعـت كبـار أنديـة أوروبا الاعب الشـاب تحت 
إن  رياضيـة،  تقاريـر صحفيـة  وقالـت  أنظارهـا، 
الأنديـة تقاتـل عـى ضـم الاعـب، ومنهـا أتلتيكو 
مدريـد وإنـر ميـان وإي سي ميـان ويوفنتوس 
يونايتـد  ونيوكاسـل  وليفربـول  مدريـد  وريـال 

ومانشسـر سـيتي وبايـرن ميونيـخ.
تقاريـر  كشـفت  المـاضي،  أيلـول  منتصـف 
مدريـد،  ريـال  نـادي  إدارة  أن  إسـبانية  صحفيـة 
برئاسـة فلورنتينـو بيريـز، باتـت قريبـة مـن ضم 
سـكالفيني كمدافـع بديـل للرازيي إيديـر ميليتاو 

الـذي أصُيـب بدايـة الموسـم الحـالي.
الإسـبانية   "Defensa central" شـبكة  وذكـرت 
أن جـوني كالافـات مهنـدس انتقالات ريـال مدريد 
وضـع سـكالفيني عـى طاولـة بيريـز لضمـه في 

المقبلة. القليلـة  الأشـهر 
مليـون   40 لسـكالفيني  السـوقية  القيمـة  تبلـغ 
 ،"Transfermarkt" موقـع  حسـب  يـورو، 
وينتهـي عقـده مـع أتانتـا في 30 مـن حزيـران 
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سـكالفيني  وبـدأ 
مشـواره الكـروي بالفـرق 

منـذ  أتانتـا  بنـادي  العمريـة 
عـام 2014 حتى وصـل إلى فريق 

بريشـيا  لفريـق  انتقـل  ثـم  الشـباب، 
 .2016 2015ـ  موسـم  خـال 

في  أتانتـا  شـباب  فريـق  إلى  الشـاب  عـاد 
للفريـق  2020، وتمـت ترقيتـه  2019ـ  موسـم 

 .2022 2021ـ  موسـم  في  "ب"  الرديـف 
في  أتانتـا  فريـق  مـع  الإيطـالي  المدافـع  ظهـر 
الموسـم الحـالي سـبع مـرات بالـدوري الإيطـالي 
الـدوري  في  واحـدة  ومـرة  الأولى،  للدرجـة 

الأوروبي. 
في  المـاضي  بالموسـم  الفريـق  مـع  وشـارك 
"الكالتشـيو" 32 مبـاراة، سـجل هدفـين وصنـع 
هدفـًا واحـدًا، كـما لعـب مـع أتانتـا مباراتين في 

واحـدًا.  هدفـًا  وصنـع  إيطاليـا  كأس 
سـت  الإيطـالي  المنتخـب  مـع  سـكالفيني  لعـب 
مباريـات، وشـارك مـع منتخبـات بـاده للفئـات 

مبـاراة.   20 في  العمريـة 

سكالفيني.. 
موهبة أتلانتا الإيطالي تحت أنظار أندية أوروبا

أول ثماني مواجهات لبرشلونة في "الليجا" 2023 - 2024
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لمى قنوت

بالتصفيق حمـل محبو وأصدقـاء خالد خليفة 
جثمانه، وشـقت زغـرودة عبـاب الحزن خلال 
تشـييعه، وأقيمـت في وداعـه لقـاءات وفـاء 
ومحبـة في كل مـن اللاذقيـة وبـروت وبرلين 
وباريـس، وامتـلأ الفضـاء العـام غصـة على 
يافطـات  وحُملـت  سـوريا،  وفقيـد  فقيدنـا 
تنعـى خليفـة في سـاحة الكرامة بالسـويداء، 
إحداهـا تخلـد ذكراه "المـوت عمل شـاق، خالد 
خليفـة، شمسـك لا تغيـب.. وداعًـا"، كتقليـد 
انتفاضـة  في  وثائراتهـا  ثائروهـا  عليـه  دأب 
السـويداء التي دخلت شـهرها الثـاني، لتحويل 
الذاكـرة إلى تاريـخ، وهو إرث سـوري مقاوم، 
تكثـف وتراكـم منـذ ثـورة 2011 ضد العسـف 
والطغيـان. بالمقابـل، صمـت وتجاهـل الإعلام 
الرسـمي والإعلام الـذي يدعمه ويـدور بفلكه 
مـوت واحد من أبـرز الروائيـين والروائيات في 
سـوريا، خليفـة الـذي حمـل خيار السـوريين 
الكريـم،  والعيـش  الحريـة  في  والسـوريات 
واختـار أن يكون صوت المظلومـين والضحايا، 
وبقـي في دمشـق لأخـذ حصتـه، كـما قـال، 
أن  لأحـد  يريـد  لا  فهـو  والألم"،  العـار  "مـن 

يحدثـه عن ألم شـعبه.
وذاكرتهـا  سردياتهـا  الشـعوب  تحيـك  هكـذا 
إرثهـا  وتحيـي  مبدعيهـا،  وتكـرم  الجمعيـة، 
المقـاوم، وتصـوب الحقائق والتلاعـب بالذاكرة 

والمسـتضعفين  المعذبـين  قصـص  وتعُـي 
والمهمشـين والمناضلين والمعتقلـين والمختفين 

قـرًا، رجـالًا ونسـاء بتنوعاتهـن.
لرديـات  الشـعبي  التفكيـك  كان  لطالمـا 
التضليـل الـذي مارسـه النظـام بمنزلـة تـوق 
لتأسـيس مرحلـة تاريخيـة جديـدة لسـوريا، 
والإنصـاف،  العدالـة  لتحقيـق  شـعبي  وعـزم 
التدويـن  مقاومـة  أشـكال  مـن  وشـكل 
النظـام،  احتكـره  الـذي  الرسـمي  التاريخـي 
ودأب إعلامـه الحثيث عـلى التلاعـب بالذاكرة.

تـراوح التعامل الأمنـي مع القامـات الإبداعية 
المبـاشر  والعنـف  الجريمـة  بـين  سـوريا  في 
وبـين الحجـب وتطويـع إحيـاء الذكـرى على 
قيـاس الاسـتبداد، فمثـلًا، مُنعـت كتـب خالد 
خليفـة داخل سـوريا، وكر الأمن يـده خلال 
تشـييع الفنـان ربيـع الغـزي، وأخفـي قـرًا 
كورديللـو  زكي  الظـل  خيـال  مـرح  فنـان 
مرحيـة(،  فنـون  )طالـب  مهيـار  وابنـه 
وحولـت أبـواق النظام حـق دفن الشـاعر نزار 
قبـاني بدمشـق، وفـق وصيتـه، إلى "مكرمة" 
من حافظ أسـد، وانتُزع شـعره السـياسي من 
الأنشـطة التـي ركـزت عـلى تكريمـه وإحيـاء 
ذكراه خـلال احتفالية دمشـق عاصمة الثقافة 
بقـراءة  التكريـم  فمسـخوا   ،2008 العربيـة 

بعـض أشـعاره في مهرجـان "الياسـمين".
صـدى  الحاكـم  النظـام  إعـلام  عكـس  لقـد 
عرضـت  فمثـلًا،  الـراع،  خـلال  فاشـيته 
 ،2017 أيلـول  في  السـورية"،  "الإخباريـة 
قائـد  أطلقـه  والمهاجريـن  للاجئـين  تهديـدًا 
زهـر  عصـام  الجمهـوري"،  "الحـرس  قـوات 
الديـن، "من هرب ومـن فرّ من سـوريا إلى بلد 
آخـر، أرجوك لا تعـود، لأن الدولة إن سـامحتك 
فنحـن عهـدًا لن ننـى ولن نسـامح، نصيحة 
مـن هالدقـن لا حـدا يرجـع منكـم"، وخـلال 
مـا يعُـرف باتفـاق البلـدات الأربـع، اسـتخدم 
عبـارة  الرسـمي  التلفزيـون  مذيعـي  أحـد 
الحافـلات  "وصـول  قـال،  عندمـا  "أهالينـا" 
التـي تقلّ أهالينا مـن كفريا والفوعـة"، بينما 
"المسـلحين/المجموعات  عبـارة  اسـتُخدمت 
بلـدات  مـن  أخُـرج  مـن  عـلى  الإرهابيـة" 
ـر قـرًا إلى الشـمال  الغوطـة الشرقيـة وهُجِّ
السـوري، عـلى الرغـم مـن وجـود مدنيـين، 
نسـاء ورجـال وأطفـالًا وطفـلات، إلى جانـب 
البلـدات  أن  علـمًا  الحافـلات،  في  المسـلحين 
الأربـع تعرضـت للصفـة الجرمية نفسـها، أي 

للسـكان. القـري  والتهجـر  الحصـار 

الإعـلام  عـلى  المحكمـة  الأمنيـة  القبضـة 
الرسـمي والإعـلام الـذي يدور في فلـك النظام 
الحاكـم الـذي تجاهل وفاة خالـد خليفة، أمرت 
بقطـع البث وفتـح تغطية لسـاعات لنقل خر 
وفـاة ابـن المطـرب المـوالي جـورج وسـوف، 
وتواطـآ معًـا، أي الأجهـزة الأمنيـة والإعـلام، 
ضمنهـم  ومـن  الأفـراد،  إجبـار  جريمـة  في 
الأطفـال والطفـلات، عـلى بـث ما سُـمّي في 
الإعـلام عـلى أنـه "اعترافـات"، ونـشر أخبار 
كاذبـة تصـب في دعـم سرديـة النظـام بهدف 
الوصـم والتشـهر بسـمعة الأفـراد وأسرهـم، 
الطفلـة  ارتكبـت بحـق  التـي  الجريمـة  مثـل 
روان قـداح وإجبارهـا عـلى الظهـور بالإعلام 
مدعيـة   ،2013 أيلـول  مـن   22 في  الرسـمي 
بأنهـا مارسـت الجنـس مـع مقاتلـين، بعد أن 
اختطفهـا الأمـن السـوري في تشريـن الثاني 

.2012 عـام 
إن الـراع عـلى الرديـات في سـوريا، ومن 
ضمنـه تدويـن التاريـخ الشـفوي، هـو جـزء 
لا يتجـزأ مـن المعـارك التـي تخوضهـا أطـراف 
الـراع، وقـد أدرك النظـام السـوري أهميـة 
التاريـخ الشـفوي وأنشـأ، في 9 مـن حزيـران 
2016، مؤسسـة "وثيقـة وطـن" كمؤسسـة 
غـر حكوميـة وغـر ربحيـة، تـترأس مجلس 
أمنائهـا بثينة شـعبان، المستشـارة السياسـية 
مؤسسـة  وهـي  الأسـد،  لبشـار  والإعلاميـة 
بأنهـا  الإلكـتروني  موقعهـا  حسـب  تدعـي 
تعُنـى "بحفـظ الذاكـرة الوطنيـة مـن الضياع 
كتابـة  في  وتسـهم  التزويـر،  أو  التشـويه  أو 
سـورية  بأيـادٍ  المعـاصر  السـوري  التاريـخ 
وتسـعى  الشـفوي،  التأريـخ  مقاربـة  وفـق 
إلى صناعـة رأي عـام حـول الأحـداث الكرى، 
وتعمل لبناء أرشـيف من الشـهادات" لتشـكيل 

قاعـدة بيانـات مرجعيـة عـن سـوريا.
التحوليـة  الانتقاليـة  العدالـة  أهميـة  تكمـن 
في سـوريا في أن المحاسـبة وتخليـد الذكـرى 
وإتاحـة الروايات والأدوار والتجارب هي شـكل 
من أشـكال جـر الـرر للناجـين والناجيات 
إحـدى  هـو  الذاكـرة  وحفـظ  العنـف،  مـن 
القوانـين  وإصـلاح  الحقيقـة،  لجـان  مهـام 
المؤسسـات  ضمنهـا  ومـن  والمؤسسـات، 
الإعلاميـة والقضائيـة وقطـاع الأمـن وغرها 
مـن  أساسـية  ركيـزة  يعـد  المؤسسـات،  مـن 
ركائـز العدالـة الانتقاليـة التحوليـة المتعـددة، 
التي لـن تتحقـق المصالحة الوطنيـة ولن يُبنى 

السـلام العـادل والشـامل دونهـا.

جريدة أسبوعية
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خطيب بدلة

عرض موقع "يوتيوب" لقاء قصيراً مع المعارضة 
الدكتورة فداء الحوراني، تحدثت فيه عن علم 

الثورة السورية الأخضر، وأوضحت أن متظاهري 
مدينة حماة، في فرة من الفرات، كانوا يرفعون 

العلمين، الأحمر والأخضر، ولكن النظام اتبع الحل 
الأمني، فصار لزامًا علينا رفع العلم الأخضر!

وأوضحت أن هذا العلم، ليس علم السنّة، ولا علم 
"الإخوان المسلمين"، بل هو علم الاستقال، "علم 
الديمقراطية"، وأن متظاهري حماة اتصلوا بها، 

ذات مرة، وسألوها: شو رأيك دكتورة؟ مرفع 
العلم الأخضر؟ فقالت ارفعوه.

أنا، محسوبكم، مهتم بموضوع العلم، وقد ذكرتُ 
ا أن رفع علم غير الذي تعتمده الدولة  سابقً

ا، خطأ تاريخي،  السورية المعرف بها رسميً
لا يمكن تفسيره إلا بأنه تقسيم الشعب إلى 

شعبين، كل شعب منهما له علمه الخاص. وكان 
المعارض السوري المقيم في أمريكا، الأستاذ 

ا،  صفوح الرازي، قد أرسل إلّي تسجياً صوتيً
قال فيه إنه هو الذي اقرح العلم الأخضر عى 

الثوار، في بدايات الثورة، فاعتمدوه، مشيراً إلى أن 
فكرته تعود إلى سنة 1928، عندما طالب رجال 

وطنيون سوريون حكومة الانتداب الفرني بأن 
يكون لسوريا علمها الخاص، فرفضت، ثم وافقت 

عليه في سنة 1932، ولكنها لم تسمح برفعه 
طوال مدة انتدابها عى سوريا التي انتهت في 

سنة 1946. وأنا، في الواقع، أصدق روايتي فداء 
الحوراني وصفوح الرازي، كلتيهما، لأن المهم 
عندي ليس معرفة أول شخص رفع العلم، بل 
دلالاته الوطنية، وتأثيره عى الشعب السوري.

اليء الجديد، الغريب، الطريف، الذي ورد في 
حديث الدكتورة فداء الحوراني، هو تركيزها عى 
أن العلم الأخضر هو علم الديمقراطية، وزاد من 

دهشتي أنها رددت عبارة "علم الديمقراطية" 
بضع مرات خال حديثها القصير، وكأنها تعرف 

ما نجهله نحن جميعًا، وهو أن في سوريا 
ديمقراطية! ديمقراطية شو دكتورة؟ وأين؟ 

في أي حقبة؟ وفي أي منطقة سورية وجدت 
الديمقراطية؟ ومَن الناس المؤمنون بها؟

توضح الدكتورة فداء، أيضًا، أن والدها الأستاذ 
أكرم الحوراني هو الذي اقرح العلم الذي تعتمده 

الدولة السورية الآن، وهذا الإيضاح يغرينا بأن 
نعود إلى الأيام التي كان فيها الأستاذ أكرم من 

الاعبين الكبار في السياسة السورية، لرى أن 
كل أنواع الاديمقراطية حلّت بالمجتمع السوري، 

فور خروج قوات الانتداب، وأظنها تتفق معي 
في زعمي أن فكرة الانقاب العسكري، بحد 

ذاتها، هي طعن، بل قتل للديمقراطية، وللتداول 
السلمي للسلطة، ومعلوم أن الأستاذ أكرم 

كان يقف وراء أول انقاب عسكري، لحسني 
الزعيم، 1949، وطوال فرة الخمسينيات، كان 

يحاول تنفيذ طموحه بأن يكون رئيسًا للوزارة، 
أو للجمهورية، فيجد مقابله منافسين أقوياء 
مثل خالد العظم، ومحسن الرازي، وشكري 

القوتي، فينقلب عى مَن انقلب معه، والفرة 
القصيرة التي يتغنى بها كثير من السوريين 

اليوم )-1954 1958(، شهدت نوعًا من التجريب 
الديمقراطي التقليدي، المتمثل بوجود برلمان 
منتخب، وشيء من الحريات، كانت ضعيفة، 

وهشة، وسرعان ما غدرت بها الوحدة الارتجالية 
مع مصر، وبعد الانفصال، جاءت دكتاتورية 

البعث التي تطورت حتى بلغت أقصى درجات 
الفاشية في عهد حافظ الأسد ووريثه.  

علم فداء 
الحوراني الأخضر

سرديات المقاومة وإحياء الذكرى

المظاهرات في السويداء تتواصل لليوم الـ47 مطالبة بتغيير سياسي في سوريا - 6 من تشرين الأول 2023 )السويداء 24/ فيس بوك(


